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فاخحة 


يقف الباحث في التاريخ العربي ودونه حلدات قديمة ضخمة » 
متشعبة الدروب والسالك » مشتببة العام والمجاهل . تختلط فيها 
امقاتق بالاوهام » واطوادت بلاساطنر . تتصدد الروایات فتختلف 
وتتناقض » وتثبت وتنفي . توجز في مواضع يحمد عندها الاسپاب » 
وتسهب في مواضع لا يضيرها الامجاز . تدون اتفه الاخبار حينا » 
وتغفل أحياناً عظاتم الأمور . تبني تاريخبا على ما يجري من الا حداث 
مادق کل سنة کالولادة والزواج و الؤلاة وامروب والفتن والوفیات» 
وتنسقه على قيام الدولة وذکر ما ینتاپا من الخطوب حى سقوطبا 
وتغلب. دولة آخری عليبا » دون أن تعنی بتعلیل الاسباب التي 
أدت إلى قيامبا وانهیارها کا يقتديه فقه التاریخ . ولا تتکلف زظهار 
حضارنها فتتکل عل احواها الاقتصادية » وتنظیاتها الادارية والعسکرية 
ERS‏ ایا اس وی وا لالدو امه 


۳ 


او ما بتتاول اجالا تقالیده" الاجعاعية وحیانا الفکرية والاديية . 
حتى ان خلدون الذي عرف ان بستنبط عم العمران في مقدمته 
الميلة م حسن ان ستغل عامه في انشاء تاريخه فکان كغيره من 
تقدمه من المؤرخين . 

تاره ای أنهي انه كت حو العنا ووه زیر 
قلية كدي العم ق مع ها سا امن نوشن 
ونقص واختلاط ليستخرج من طياتها البعيدة مبا يحتاج اليه 
من المواد المنبشة في شعاب آخبارها لبناء تاريخ يرضى عنه العم 
الحديث . 

ون ني کابتا هذا اول الناز يه نمق وجهتهالقاملة لبان 
فل تيع "اعنام با الا اسيناا باخالف فرسية لاسن أشن 
مارا الى تشن تین الو ةدو تون سس تويك عون 
الاسلام ان آن زالت كاله الضاد بانتقال اللافة زلی و عنان . وم 
نعرض الا للحروب التي خاض العرب عمارها في الثرق والغرب » 
وواقن وهای ای شوه از یو نالك 
الاوروبية . وترکنا الثورات والفتن الداخلية » والغارات لت شنها 
روتوم توف یا سا بو دیع 
لتفسخها وفساد نظامپا السياسي » ثم استعربوا لغفة وحضارة 
كالبو ين والسلاجقة وسواه » إلا اذا كان هذه الغارات والفتن 
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هدف برمي إلى نقل الامامة وتبدیل السلطان كوقعة الزاب التي 
و با الخلانة من بی أمية إل بي العباس , وانتقلت دار 
اللك من دمشق الى بغداد » او کوقعة البذ التي هدمت مطامع 
الفرس في استرجاع عرش الا کاسرة » أو ڪغارة هولاکو عل 
البلاد الاسلامية وما كان من مقتل الخليفة والتجاء العباسیین إلى 


مصضصر ۰ 


ورأينا ألا نقصی مباحشا على ذکر القتال ونتائجه بل نتعرد 
فیها تعلیل الأسباب التي قادت فريقا إلى النصر » وفریقا جرته 
O AEE‏ ال ان تفه مف اا 
دون شرح وتعلیل » أخرجت النصر عجیباً مدهشاً غير منتظر > 
ریا برضي عشاق سير البطولة وخوارق الاساطیر » ولکنه لا رضي 
اهل الجل ولا یشبع طالب القيقة . موقعة القادسية الى انتصر 
ها العرب عل الفرس وهزموا کتائب کسری النظمة وم قوم على 
الفطرة لا یعرفون من شرائع الحروب غير الغارة والغزو والکر 
والفر » هذه الوقعة تدخل حتما في باب الاسطورة ؛ ام تفصل 
العوامل النفساتية والاجتاعية التي جعلت هوّلاء البدو يستقوون ؛ 
وأولئك: المتحضرين یستضعفون . وكذلك واقعة ال رموك التي 
اندحرت بها جيوش الدولة البزنطية لا تقل غرابة عن القادسية 
اذا و تعرف حالة بزنطة وسورية في ذلك العبد . وهکنا فتم 
الاندلس ومعركة بواتيه وموقعة الزاب وغيرها لا برتاح الى نتائجها 


۵ 


الفکر السلم قبل ان يطلع ما تقدمپا وما تقدمپا وما تخللها من 
كما نع العو اتلك 

وعنینا بالجانب الفني من المعارك على قدر ما استطاعت المراجع 
التي بين أيدينا أن قدنا من الارشادات الى الخطط المحربية والحركات 
العسكرية التي تظبر فیپا عبقريات القواد وحيلهم ومکايدم في 
توجيه القتال واغتنام النصر . ويبدو ذلك في اكثر المواقع ولا سيا 
حصان اش و ور وجروب 
EE‏ 


وق E e‏ روف انعر عليهنا 
في مثل هذه الاحاث للا يعتورها من عوض وخبط واقتضاب . 
فآثرنا ان نعود معبا الى التواریخ الغربية وما کتب عن کل دولة . 
من هذه الدول التي حاربت العرب. وحاربوها » لتتضح لنا عقابلة 
الساند الحتلفة وجوه الحقائق » وتستوي مسالك البحث . وتتوفر 
دراه تا ی اليواة A‏ 


الرواية الغربية . وقد يكون ف هذه آشیاء لا توجد في تلك . 
قاذا وضع بعضها قبالة ا رمد بصدی وامانة » أخر جت 
عملا صالا ا ترجو ان یکون الذي توافرنا عل 
انشائه» وتجشمنا من أجله ذلك ١‏ و شرع 


اختبا سواء أكانت عر بية أم عحمة 0 اذا تر جحت لدیتا 
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سکاو وشات الا ار ما اقا وه 
النطق » لا يجرحه ما يخالجها آحیانا من عصبية اليلد والعنص 
والدين . فمؤرخو الفرجة كمؤرخي العرب لا یروت في اجملة 
من المية لارضهم وجنسهم وديانتهم » وكثيراً ما یسخروت 
كرغ یحاری ال توش نی AE‏ 
کل عر رقن عن دا تن مت کین تارمن ارو 
تالا ها فا وكين رایع ار توش 
تنخلها وتقلیب وجوهها لتمييز الحق من باطلها . 


ورآیثا ان مل کتابنا عوقمة القادسبة » وان تأخر ومپا 
عن واقعة اليرموك . لان الملة التي نشطت لفتح العراق تقدمت 
الملة الي قامت لفتح الشام فکانت الاحداث المميسدة للقادسة 
اسبق من الاحداث المپدة للرموك . وجعلنا المعارك بعدها تنتقل 
ی رولیت انا تضووها إن د قينا إل 
a o‏ دز الاو فل ESR‏ 
طليطلة ونتتبع بعده ما نشب من العارك الكبرى في الاندلس 
حتى خروج العرب منها . ثم ننکفیء الى الشرق فتعرض ما 
حدث فيه من الوقائع الخطيرة الى ان ننتبي عند فتح بني عمان 
ووه وتء دك الکتاب: رة ا الى ار ات ديد 
من البحت في تاریخ العرب لا یتجاوز سادق القتال الا لیشق 
دربا يقود الیبا . وني هذه الیادین ولدت الملكة العربية 


۷ 


وترعرعت » واتسعت وامتدت اطرافپا . وف هده الميادين تقاصت 
ظلاها » وائيارت عروشها غرياً وشر قا . وق هذه الميادين للعرب 
قاطبة عبر ة وذكرى » ولدة وألم . 


بطرس البستاني 


موقعة القادسية 


خرج العرب من قلب البادية وآطرافپا . شراذم منتثرات لا 
نظام يجمع اشتاتهم » حفاة لا نعال في أرجلبم » عراة أو عليهم 
أسمال بالية . فاجتازوا حدود العراق ثم توغلوا في سواده » 
يفتتحون البلاد أرضاً أرضا » ويخضعون السكان شعباً شعباً . عل 
آلسنتبم ثلاث كنات زددوها ق مسامع اعدا قبل آن پباشروا 
القتال : الاسلام » واما الجزية أو الحرب !. ثلاث كامات هم فيها 
اک ی تردق ی زو ی وتات 
الدعوة برجون با غنيمة الاخرة . والكامة الثانية تضرب علضم 
الجزية ام يجيبوا دعوة الاسلام . وفیپا غنيمة الال تستقم به 
انوي ای تا رامق ات دومن ار 
یادا ىق تفیل 'الدرن وجري تکتور الا فا عسية آلارض 
وغنيمة السماء . فکان يجيب الدعوة الأولى قوم فینضمون الهم » 


۹ 


واصلین حظهم بحظهم . ويرضى بالثانية غبرم » فيؤدون الجزية عن 
يد صاغرين . ويرغب في الحرب اکثرم ما ينتفعون بها ء لأا كانت 
عليهم وبالآ » تتساقط فيا بلدانهم تباعا » فيدخلها الغزاة ظافرين 
مكيرين . حتى كانت موقعة القادسية » فقررت في خلال أربعة ايام 
مصير دولة الشرق العظمى » تاج ملاك اللوك وایوان كسرى . 
وخطت بدولة العرب متدة الفتوح في الامصار الغريبة بعد أن 
كانوا منقبضین في شبه جزيرتهم لا ينبضون شارية شعب خارج 
حدودم . 

تلك الوقعة جدرة بان تکون عبرة التاریخ لاا خاقة عصی 
وفاتحة عصر . رفعت مملكة فتبة عل انقاض مملكة عجوز فغرت 
وجه الشرق القدم » وآبدلته دیناً بدن . 


وان ملك الناذرة قد تضعضع في العراق بعد مقتل النععایت 
أبي قابوس » وصارت ولابة اطبرة إلى اباس بن قبيصة الطائق . 
ولكن حكومة الفرس رأت ان تدير انحاء السواد بتفسپا» فارسلت 
اليما الرازبة والحكام. والسواد هي سول بابل المنبسطة مانب 
الفرات » واطلق العرب عليها هذا الاسم » لا فيها من الزرع والشجر 
والتخپل ؛ وهی اة لهبه جور الخرداف . فاذا خرجوا من 
أرضهم بدت هم سپول العراق سوداء بزروعبا وآشجارصا» 
فسموها السواد . ولطالا طمعوا ق ماما وعشبها سلون قراها 


N 


وبزارعپا » ويعودون إلى ديارم غافين . وأشد العرب جرأة عى 
الحدود الفارسية في السواد » بنو رييعة لنزوفم في أطراقه ۰ 
ولاسها بعد أن أصاب البكريون نصی؟ لیا على الفرس في 
بوم ذي قار. فتاهوا به عل الدنيا فخر؟ً وتغنت بأحادم شعراژم 
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دهر [ . 


فا شاه هل ام کی هد عوك ناخ 
العرب یقدمون على حدود الروم في سوربة » وحدود الفرس في 
العراق » كان احد فرسان بنع بكر واسمهالمثنى بن حارثة الشیبانی » 
كا لس انم هن فش وان E‏ 
الأول يعاف الله یاهع واه بو کا اعدا + 
فأسلم الثنی وأسم قومه معه . ثم انطلق بوالي الغارات على أسفل 
الفرات . وزاده طمعا في دولة الفرس ان حالتها سيئة من سیاستها 
E rE‏ عل عا اوه ‌ناضای Ed‏ 
اننا رين ند وات : و 
يسير إلى العراق . وكتب الى الثی بان ينضم اليه » ویعمل 
بابره . فاخترق خالد حدود العراق والتحق به الثنى بن حارثة » 
فجاء الحبرة فدخلبا صلحاً » ورضي آهلبا بدفع الجزية » وان يكونوا 
عيونا للعرب على الفرس موالاة لابناء جنسهم . 


وكان المالك على الفرس يوم دخل خالد أرض العراق ( ۱۲ ه 


۱۱ 


ب ۱۳۲ م ) بزدجرد الثالث » صعد الى العرش سنة ۱۳۲ م 
ار اک ای و فا ای انا سا ده 
وحان اجلپا الحتوم . 

وکان يحكم في تلك التواحي قائد من الفرس امه هرمز ؛ فاما 
انتبی اليه خير خالد : جمع جيشاً والتقی العرب في كاظمة عل 
مسافة يومين من الموضع الذي 'بنيت فيه البصرة في خلافة عر 
ابن الخطاب . فاقتتلوا في اليوم الأول » وبارز هرمز خالدا في 
اليوم التالي » فسطا عليه خالد وارداه .ثم التحم الجيشان فدارت 
الدائرة عل الفرس فامپزموا تارکین اسلایهم لمسامین . فاخذ خالد 
قلنسوة هرمز » وهي من القلانس التي يلسها أبناء البيوتات في 
فارس . قیل انا كانت حلاة بالجواهر » وتبلغ قیمتها ماثة الف 
درم . وسميت هذه الواقعة بذات السلاسل » لان جماعة من جنود 
الفرس اقترن بعضیم إلى بعض بالسلاسل متعاهدین أن لا بر کنو 
ان الا 

وتابع خالد غاراته ففتح الاتبار وعين التمر . ولکنه لم یلبت 
أن استدعي الى سورية محاربة الروم فاستخلف المنى بن حارثة على 
الفرات » وأخذ قسماً كبير؟ من الجيش وسار الى بلاد الشام . 


ثم بعث بزدجرد جیشاً لقتال ای » فهزمه العرب في خرائب 
بابل . فاستدعى الملك رستم بن فروخ هرمزد قائد القواد » وحاع 


۱۲ 


خرآسان . وهو الذي ساعد بزدجرد على بلوغ العرش انتقاماً من الملكة 
آزرمیدخت التي قتلت آباه . فاضطر الثنی ان رتد مجیشه الصغير 
آمام الکتائب الفارسية . 

وکان ابو بکر قد توق وصارت الافة بعده الى مر بن لطاب 
صاحب العزية الفولاذية » فما جاءه نبا اللثنى » لم يغفل ساعة عن 
تلافي الخطب » بل عقد لافي عبيد بن مسعود الثقفى » وأمره أن يذهب 
بتجریدة إن العراق . فحالف التوفیق ابا عیید في معار که الاو » 
فانتصر علي قائدین من قواد رستم هما جابان ونرسي » فکسر الاول 
في ناحية الحيرة » والثانی في كسكر جنوبى بابل . 


ولکن. لقوات الفارسیة. ما للقت أن جمعت تمعد أن عد 
الى الشمال یتلقاها لیقطع علیها طریق الحيرة . فخطر له أن يعبر 
لحن ج ال ك القرات السترى ار ك1 این ورا ماه 
بعض قواده فم پنتصح . فاقبلت عليہم جیوش الفرس يقودها 
ممن » ومعبا الافیال تطا الرجال باقداما وتلفهم يخراطيمبا . 
فتضایق السمون وقصر عليهم امجال » فتأخروا وبان النصر للفرس . 
ثم تلقی فيل من الافیال آبا عبید فاقتلعه بخرطومه عن ظهر 
جواده وخبط به الارض وداسه بیدیه . فما رأى العرب ما نزل 
بقائدهم دب الذعر في نفوسپم ۰ فهموا بالفرار فسبقهم الى النبر 
رجل من ثقیف » وقد رأى ما اصاب ان عه ابا عبید » فقطع 


۱۳ (۲) 


اسر وقال هم : ۱ مووا آو تظفروا . « وقبل بل قطعه4 ات 
عبيد بعد عبوره منعاً للفرار . ثم أخذتهم سيوف الفرس وحرابهم 
فتبعثروا أمامهم متبددين يلقي بعضهم بنفسه الى. الفرات » ويقتل 
آخرون » حتى ذهب منهم نحو أربعة آلاف بين قتيل وغريق . 
ولو لم يقف الثق بن حارثة على رأس بني بكر يحمي ظبور 
الهاربين » لكانت الخسارة أعظم . ولكنه لبث في قومه يقاتل الفرس 
ويدافعبم حتى عقد الجسر ثانية وعبر المسامون عليه فعبر هو وبنو 
تكن عدف خضیاً دامي ارا 


Os‏ قيال شیر تاش هافر 
وتلعی آبا عبید . فنشط عر الى ارسال التجدات غر متوان » 
بخطب في الناس ومحضیم على الجباد . وجعل الجيش هذه الرة 
نحت قيادة المثنى . وكان بهمن قد استدعي الى المدائن عااصة 
الفرس لیقمع شغبا داخلیا . فخلفه على الجيش مبران اهمذاني 
احد أبناء البيوتات . ورابط الثنی في البويب قرب الحيرة ينتظر 
قدوم مهران بعساكره » حتى أقبلوا وعبروا اسر فالتقتهم جموع 
المسامين تتلاحق بهم النجدات من جپات مختلفة » وفيهم نصارى 
من النمر وتغلب جاؤوا يقاتلون العجم جية مع أبناء قومهم» 
فرجحت كفة العرب » واستطالوا على الفرس . فاسرع الثنى الى 
الجر فقطعه ليمنع العدو من الفرار » فحارب الاعجام 


۱ 


مستمیتین حتى تقطعت جیوشمم » وهلك قائدم مهران ( ۱۶ ه ‏ 
۵ م ) . 

وخلا او للعرب بعد تشتت العساکر الفارسية فاکتسحوا 
جزيرة الفرات ودجلة » وملکوا جميع ما بين النهرین . 


ثم علم المثنى ان رستم یعبیء الجحافل في الداش وانه اتفق مع 
خصمه الفرزان أحد عظماء الفرس . فاسرع الى المدينة يطلع 
الخليفة على الامر » فأمده عر بقوات كبيرة. وجعل القيادة لسعد 
بن ابي وقاص أحد الصحابة القدماء » لخطورة الموقف ؛ ولا لاصحاب 
النبي من التأثير في نفوس السلمین . على ان سعدا عرف نصيحة 
المثني وسداد رأيه حين أوصاه بان ينتظر قدوم الفرس بدلا من أن 
برحف الى لقائهم في أرضهم . 

وم يكن الثنى قد شفي بعد من جراحه التي أصابته بوم 
ای » لانه لم يعطها الراحة الكافية لتندمل » فانتقضت عليه 
فأودت بحياة هذا الفارس الشجاع الذي جاهد في سبيل الاسلام 
ثلاث سنوات متوالیات » وفتح له على الفرات الفتح البن . 
مات قبل ان يشبد واقعة القادسة » وسقوط الداش وعرش 
ساسان: . 


آما رسة فسار يجيشه نحو الحيرة ( ۱۰ ه - ۹۳۴۷م )» وکان 
السامون قد جاوا عنما لا عاموا باقترابه . فعسکر القائد آلفارسي 
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في القادسية على مقربة منها . وعسکر السامون بين القادسية والعذیب 
كا أشار علیهم المثنى قبل وفاته . 

واختلف المؤرخون في عدد الجيش العربي الذي شبد القادسية » 
ولكن يۇخذ من کلام المسعودي وابن خلدون انه كان بين الستين 
والثانين الفا . واتفقوا على ان جيش الفرس عدده مائة وعشرون 
الفا معهم ثلاثون فلا » إلا ان ابن خلدون يجعل عدده ستين الفا . 


وحاول رسم في بدء الأمر أن يصرف العرب عن بلاده 
بالفاوضات السامية . و کانه كره اریتهم بعد ان رأى تفسخ 
جيشه وضعفه في العارك السابقة » فکتب إلى سعد يسأله توجیه 
بعض اصحابه الیه . فبعت جاعة من اصحاب الراي بینهم الغيرة 
ابن شعبة . فبددهم رس وتوعدم لیبعث اهيبة في نفوسهم . ثم وعدم 
بان يعطيهم ما يرضيهم إذا انصرفوا إلى بلادهم » فاصروا على كلماتهم 
الثلاث : الإسلام ! واما الجزية او ارب . فغضب رست من جرآتهم » 
وأر باخراجهم . 

وكان قد مضى على قدومه أربعة أشهر وهو لا پباشر حربا . 
فاما انقطعت المفاوضات التحم الجيشان بعد ظبر ذات يوم » وحمي 
القتال . ولکن سعدا ل ارون مم جیشه اسوة بقواد العرب » لانه 


الجاوس . فتخلف في حصن العذيب » وجلس في أعلاه مکباً عل 
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من عمله » ولاموه وعابوا عليه تخلفه » فنزل اليم معتذرآ » وأرام 


قروحه فعدروه . 


ودارت المعركة أربعة آیام » فتمیز الیوم الأول منیا برشق 
نان با لقال oe‏ اطعرها عیشت الیش 
العربي ومیسرته ا تطلق الدببات اليوم » فتلقاها الرماة بالسبام » 
کا کانت شدیدة الوطاة فتباعدت عا" الیل وتضایق هديا 
التفاتلون » ولا سما بنو بجيلة . فثبت بنو آسد ودافعوا دفاع 
الابطال فدارت الرحی عليهم . وتشبپت هم بنو کندة فاقتحمت 
مقس اتدل سعد ال تام ين جر 
سيد بني تم ان يتدير حيلة طذه الأفيال . وکان صاحب رأي . 
فاشار عى الرماة بان يشاغلوا راكبيها بالسهام » وبعث جماعة جاؤوها 
من خلفها وقطعوا ENE‏ ظپورها وتسافطت 
صنادیقها فنفرت عارية تدوس من وقع تحت اقدامپا » فتنفس بنو 


وحنية . وامتاز القعقاع في هذا الیوم بشجاعته وسداد رأيه . فانه 


۱۷ 


وضع البراقع على وجوه الابل وسيرها بركابها عشم_ة عشرة ‏ تدفعها 
الفرسان حجيادها » قاندفعت عل خيول الأعداء هادرة هائحة فددت 
تکسرت » فكابدوا من وطأة الايل أعظم مما کاید اممك ون من 
الافیال نی الیوم القاثت . 


واستمر العراك داثر حتی انتصاف الليل . قال الطبري وابن 
خلدون : « كانت خسارة السلمین الفين بين قتيل وجریح . وکانت 
خسارة الشر کین عشرة آلاف , » 

وبات القعقاع لیلته بوصی اصحابه إذا طلعت الشمس بان 
يقباوا مائة ماثة » بريد أن یجدد بذلك رجاء التاس ‏ وینشط 
قواهم . فلما اسفر الصبح آقبل اصحاب القعقاع مائة بعد مائة » 
ففرح السلمون وقالوا : جاء الدد » وارتفع تکبیرم . ثم لحق بهم 
هاشم بن عتبه باصحابه » يبعثهم سبعين سبعین مقتديا بالقعقاع . 
وفيهم قيس بن الکشوح الرادي من الفرسان الصدودن . فاغتبط 
السلمون هذه الامداد » واشتدت عزائیم . 

وآما الفرس فانیم نظموا صفوفیم وأعادوا الصنادیق عل ظپور 
الآفيال » وأقاموا رجالا حوطا ينعون تقطيع حزما وخلفهم 
فرسان يحمون ظبورم . والظاهر أن خيل المسلمين تعودت مرآها 
فم تتفر منها هذه المرة. وكان اليوم الثالث عظم الول » التحم 


۱۸ 


ندج ليا روطن لني وين بل نورين aS‏ رو بن سدق 
کرب فارس زبيد » بلاء حسناً شهدت ها به الفرسان . وزحفت 
الأفيال تفرق الکتائب وتبددها » وفيبا فيلان آحدها أبيض 
والآخر أجرب كنا آشدها وطأة وأعظمبا بطشا . فارسل سعد الى 
القعقاع وعاصم ابني عمرو أن یتدبرا أمر هذين الفيلين . فحملا على 
الأبيض برمحين لينين »> ووضعاها في عينيه فقتل الفيل وراكبه .. 
ثم حملا على الأجرب » ففقئت عينه وقطع خرطومه » فر بين الفرسان 
شارداً حائراً فاتبعته الافيال خارقة صفوف الاعاجم » متجبة نحو 
الداش > وهلك جميع ركابها . 


واحتدم القعال فوصل اللبل بالشهار . وسمي العرب هذه الليلة 
بليلة امریر لشدة ما ارتفع فیها من الصیاح واكلة ووقع ادید 
عل الدید . 


وخاف سعد ان يؤتى السلمون ليلا من وراتهم بطريق 
مخاضة أسفل السكر » فبعت اليبا جماعة من الفرسان تحميياء 
فاجتازها بعضبم والتفوا على الاعاجم من خلفهم فارتاع هؤلاء 
هذه الباغتة . ثم زاحفهم القعقاع وقومه » ثم حمل بنو أسد 
فالنخع فبجيلة فكندة . وكبر سعد ثلاثا فتلاحق السلمون » 
واختلط المع بالجمع » فا يسمع إلا صليل السلاح . وانقطعت 


15 


القعقاع في جاعة من الرؤساء یتنادون : إلى رست . وما آشرق 
صباح اليوم الرابع حتی كان القعقاع وعرو بن معدي كرب 
وطليحة بن خویلد الاسدي وهلال بن علّفة وسواهم من الابطال 
يشقون قلب الیش إلى رسم » فقاتلهم عنه الفرزان واطرمزان » 
ثم انفرج القلب عن قائد القواد . 

وکان رستم جالساً على سرير ومعه جاعة من آهل مشورته » 
وفوقه طبارة ترد عنه الشمس . فپبت ريح عاصفة فقلبت الطيارة 
عن السرير » فقام عنه يستظل بظل بغل عليه حمل » فتناولته 
سيوف فرسان العرب ورماحیم » فوقع ای الارض وقد امتلا بدنه 
طعناً وضرياً . 

فتضعضعت جیوس الفرش بعد مقتل قائدها فساهزمت شر 
هزيمة » وسقطت في أيدي السلمین الراية العظمی » رمز الماکة 
المقدس » تلك الراية التي يتذكر بها الفرس تحرير بلادهم على 
يد بطلهم الاسطوري افريدون ؛ راية الحداد كاوي « دررفشی 
كاويغاني » وهي غنيمة كبرى لانها كانت علاة بالجواهر الكرعة .ˆ 

وانتهت معركة القادسية باميار كتائب الفرس » لتنهار بعدها 
ملكة الا كاسرة . وطبيعي أن يستبين العرب بالعجم بعد هذا 
الاتتصار العظم الذي ما كانوا يحلمون به في جاهليتهم . فتبعوهم 
الى عاصتہم الداش « »56 - ۲ » وهي عبارة عن 
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سبع مدن قاعة على ضفتی دجلهة . فخاف بزدجرد على نفسه » 
فترك العاصة إلى حلوان تمي بقلعتها . فلما بلغ العرب المدائن 
وعايتوا الاوان كبروا وقالوا: هذا ابيض كسرى . هذا ما وعد 
الله . فحاصروها ثلاثة آشهر 5 اقتحموها خائضين دجلة مخیوطم » 
واستولوا علا سنة ۴۷ م بعدما جلا عنها الجيش والسكان . فدخل 
سعد القصر الابیض » وصلى في الاوان. ثم جمع ذخائر اللوك 
وغناتم العامة » فبعث الى عر بن الطاب بتاج كسرى وحليته 
وثيابه وسيفه » وسيف النعمان الى قابوش . وكان سيفه هناك منذ 
قتله كسرى . وقسم الغناتم بعد أن آخذ خسپا » فيلغت حصة 
الفارس اثنی عشر الف درهم » وکنوا نكن الف فارس لیس فیهم 
راجل » کا بقول این خلدون . 

وتتبع السلمون بقایا الفرق الفارسية فسحقوها في جلولاء » 
قرب وند سنة ۹4۲ م » فلجأ ملك اللوك الى مرو حيث وجد 
مقتولاً سنة 1۵۱ م . 

هصذا زالت دو الفرس وم اللصر للعرب . وفي نصوهم 
عبرة للمتأمل » فکیف استطاعوا ان يسحقوا کتائب العجم 
النظمة » بعصائب جیش لا نظام له » وهم في بلاد غريبة عن 
صحرامم » وما تعودوا ارب إلا داخل الصحراء ؟ كيف 
استطاعوا ان يقفوا أمام الفرس صفاً صفا » وما عرفوا في 
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جاهليتهم غير الکر والفر ؟ اسئلة كثيرة تدور في الرأس » فتحملنا 
عل البحت ف حالة هذا الشعب لحز بعد اسلامه : وفي حالة الدولة 


إذا نظرنا إلى العرب » و کیف جاؤوا إلى قتال الفرس » نجدم ‏ 
متلئين إيانا بدینهم الجديد » واثقين باهم يجيبون كلمة الله إذا 
نشروا دينه على الامم الغريية . وان الله وعدم بان يفتح هم 
البلاد . وجاءت انتصارات الاسلام امحلية في عبد النبوة معززة هذا 
الامان فجعلته كبيراً في النفوس . ونرى قوادهم واصحاب الرأي 
فيهم لا ينفكون يذكرونهم بهذا الوعد » ويكررون عل مسامعهم 
أمر الله » كي تبقى قاوبهم ٠تصلة‏ به » فلا ينسوا أن الله معهم 
عل أعدائهم الثی‌کن . وان من مات منهم جبادا .ق. سنل 
الله » كانت له الشهادة » واطنة نعم الثواب ٠‏ وتسمعهم عتدما 
يطاون عل المدائن يكبرون ویصحون : هذا أبيض كسرى ! هذا 


ما وعد الله . 


وإذا دخلوا أرضاً أو دعوا إلى مفاوضة وضعوا كلمة الاسلام 
امیش الشتيت » وفي تشديد عزائه للجباد . 

تم ان انتصارات الثنى بن حارثة وقومه السكريين » واستيلاءهم 
عل بعض قری السواد الخصبة » أطمعت العرب وفتحت عو ټم 
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نحو تلك البلاد . وهم قوم فقراء في أرض مخيلة لا تدر عليهم 
إلا الشحيح . عکان إذا أراد الخليفة ترغيب القواد في اطباد » 
يستعملبم عل الاراضي التي يفتتحونها ليستغلوا منافعپا » ويذهب 
العسكر طامعا في الغنيمة عل أمل أن يكسى بعد عري » ويشبع 
بعد جوع . فحصته مكفولة إذا حارب » والبلاد الي يدعى للذهاب 
اليها » غنية بأموالها وزروعبا ونسابها وجواهر ملوكها . و كان 
قاروا یاه يكور وق عل سای وت للد کم مات 
كانوا یکررون ذكر ثروة البلاد القادمين علیها وخصب أرضها » 
وجال تسایا . فپم یعدوهم بالدین والدنیا معا عل حد ما قال طم 
بعض خطبائیم : « يا معاشر العرب » قاتلوا للدين والدنیا . » وقال 
تكن وه ای قن انكل "الم تیا م عر اون یه 
منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منک . و انم الاعلون . والله معع . 
إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلع أموالهم ونساؤهم 
وأبناؤهم وبلادهم 82 


ولا ریس ان هذه الخطب المملوءة بالاماني الدينية والدشوية كان 
لما الاثر الفعال في نفوس الجاهدين . 


ولا تنسى أيضاً أن امسن كانوا دون ف نصاری احبرة 
والسواد » وفيهم شائل عرسة » عونا هم ومساعدا لانهم كانوا 


۳۳ 


فوفر ١١‏ اوه مه مین اش یلاعت 
من سکان السواد فرقة خامسة ( ا يسما التعبير الحربي الحديث ) 


ثم ان النجدات كانت تتوالی على الحاربين من ختلف النواحي . 
اوج الفضل و إلى اط عل ین ا وسهره و کا 
قلبه » وسرعة تنفيذه للامور . فانه لم يتلكأ ساعة عن استنهاض امم 
واستنقار القبائل » وارسال الامداد من سوربة بعد ان تم له النصر 
علی الاروام . 

وزذا ذکرا القواد فلا ننسی فضل الى جن حارفة اللي مد 
الطریق لثصر القادسية خلال ثلاث سنوات . ثم ما كان لخالد بن الولید 
من یدبیضاء على الفتوح الآولى 9 القعقاع وبسالته وحسن رأبه . 
وكذلك سعد بن ابي وقاص فانه لم يباشر ارب بنفسه شان قواد 
العرب ؛ فقد كان بقاؤه في أعلى الحصن مراقباً سير المعركة آفسد 
لاسمین » فانه أتيح له أن یتتبم حركات الجيش فيتلافى أماكن 
الضعف ومواطن الخطر با يصدره من الاوامر للقواد وأصحاب الرأي 
والحيلة . هكذا كانت حالة العرب في حرب القادسية » فحكيف ه 
حالة الفرس ؟ ۱ ۱ 


كانت بلاد الفرس في حالة فوضی واضطراب » وضعف وسوء 


ي 
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تديير » توالى علا خلال أربع سنوات اثنا عشر ملكا بين سنة 
۸م وسنة 587 م » وبعض هولاء الملؤك لم يحم أكثر من بضعة 
أشبر » فاما يخلع وإما يقتل . والدسائس في المملكة يدبرها القواد 
في اختلاف بعضهم مع بعض » وتحزبهم إلى أمير یلك دون آخر . 
ونساء القصر يشتركن في هذه الدسائس » ويعتلي بعضهم العرش ا 
اعتلته بوران بعد خلع آردشیر . وقد رأينا: رسم والفیزان ختلفین 
قبل موقعة القادسة » ورأینا بپمن يترك امیش إلى" الدائش لیهبدیء 
او و 


وهؤلاء القواد م يكن فيهم واحد يستحق أن ينعت بالخيرة» 
وحسن التديير . حتى أن رستم القائد العام م يبدر منه ف المعركة 
شویء يسترعي الأنظار شأن الجندي الكبير . 


ثم ألا حق لنا ان نتساعل مع بعض المستشرقين : تری ألم يكن 
الشعب الفارسي يرتاح في قرارة نفسه إلى التخلص من سلطان اجوس 
المزدكيين » هذا السلطان الذي يثقل عليه ظله بوماً بعد يوم ؟ 

نحن نعلم ان الفرس لم یکونوا كلهم مزدكيين » بل فیپم طوائف 
يكرهون الزدکية » وینفرون منها » وهم الیپود والنصارى والانوبون 
والبوذبون والبراههمة . فهده العناصن التعيدة عن الزد کية كان الجوس 
يضطهدوتا ليفرضوا علا عقيدتمهم . لذلك كانت ساخطة على الديانة 
الرسمية التي تؤيدها الحكومة » وتتمنى الخلاص منبا . ولم يكن الجيش 


Yo 


القارسی علی اختلاف عناصره لیحارب. بحمية واخلاص كيل ربا 
كنك یامد ی ای و ما اسان تمرم مرب نز 
اجوس الثقیل . يدلنا على ذلك سرعة قبول الفرس للدین الاسلامي 
بعد الفتح العربي . وقد رأينا رسم حاول صرف المسامين عن ارب 
ژنه ل نكل كيل عدالة الیش وتنسخه » فتمسكك المرب بطالبهم » 
فلم ببق له من سبیل سوى ارب فخاضپا على غير قوة واحاد 
وأيمان » فسقط في ساحة القادسية مبشم الاعضاء . وتبددت بعده كتائب 
الفرس ثم انار العرش » وزلزل الابوان » وقامت دولة العرب » وزالت 
دولة الاعجام . 


۳۹ 


و اقعة المرموك 


على ضفاف جر البرموك » جنوي بحيرية طپرية » في وادي 
اه رنه ال ی مسق اسب وا رم + 
تحطمت فا جیوش هرقل » فذهبت أشتاتا لا تلم ها فلول الا لتذوب 
آمام قلعة أو مدينة » فیدخلها العرب الفاتحون صلحاً. أو عنوة » 
حتی وقعت سورية باجمعبا في أيديهم » وتقلص عا ظل بزنطة إلى 
ما وراء الدرب ( جبال طوروش ) . وترك هرقل انطاكية 
قافلا إلى القسطنطينية وعیناه عالقتان بتلك الارض الحبيبة التي 
ودعہا وداع الأبد . وصارت دمشق ولابة عريبة طوال عبد الخلفاء 
الراشدین لتصبح بعد حين عاصة الدولة الأموبة » مملكة العرب الآولى 
في الاسلام . 


فقد خرج الغزاة من البادية يغيرون على سواد العراق مهدىن 
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امتوك ارت اه سفق رون سا 
آنحاه فلسطین لیضربوا الضربة القاضية ف الیرموك . فکیف تم هم 
هذا الحدث العظم ؟ 

بینا خاند بن الولید بفتشم العراق » ومعه لخر بن حارئة» 
كان ابو بكر يتجه بانظاره إلى سورية » ترافقه آنظار القبب‌ائل 
العربية من بدو وحضر » طامحة كلها الى غزو تلك البلاد الغنية 
العابرخ . نما كاد يستتفر للجهاد آهل مكة والطائف والیمن › 
واعراب الحجاز ونجد, وبرغبهم في غناتم الروم » حتى سارع اليه 
لنانن6 ها اجن طانم اه وطایم. اق, E E‏ فلا الام 
دایتعا سای ام دنق مس عابه 
برأي تمر بن الخطاب . ولواء لشرحبيل بن حسنة . والتحق خالد 
ابن سعيد بجيش شرحبیل تطوعا للجپاد . ولواء ثلث لعمرو بن 
العاص . وجمل کل لواء ثلاثة آلاف مقاتل . ثم آمدهم بالنجدات 
فبلغ اللواء سبعة آلاف وخستة . 

وأمر عرو بن العاص ان يسلك طریق شاطیء البحر الاجر 
الى أيلة ( العقبة ) ويزيد وشرحبیلا أن يسلكا طریق تبوك 
فالبلقاء . واستعمل كل قائد امير على ارض ترغيبا له في الغزو » 
ودفعاً لاحتال وقوع الخلاف . فولى عمراً فلسطين » وشرحبيلاً 
شرق الاردن » ويزيد دمشق . وكان بدء الملة في اواخر سنة 


۳۸ 


۲ هه ( ٩۳۲‏ م) . فقد ذكر الطبري ان أبا بكر لا فض من الحج 


فجبز يزيد إلى تبوك » ومنبا قصد جنوبي البحر الیت 
مشرفاً عل وادي العربة » فتصدی له سرجيوس بطریق قيسارية 
( قيصرية ) فهزمه يزيد . فلجا البطریق بجيشه إلى غزة . ثم 
اتکس في موقعة داقن وقتل وقرقت قواه . فتمکنت الجيوش 
العربية أن تحتل بلدان فلسطین بسپولة » ما عدا الدن الحصنة » 


من غزة في الجنوب إلى جبال حوران في الشمال . 


ولا تأدی الخبر إلى هرقل قیصر بزنطة » أمر اجیوش الجاهزة 
لديه بالمسير إلى سورية ؛ ووضعیا تحت قيادة أخييه تیودور » 
ويسم العرب « تذارق > . فصاروا إلى أجنادين » وهي بلد من 
فلسطین بين بيت جبرین والرملة . وكان المسامون قد تلقوا مددا 
جديداً سبعة آلاف بقيادة أبي عبيدة بن الجراح . ولكن عمرو 
ان العاص رأى قوة الروم عظيمة » فكتب إلى أبي بكر بطلعه 
عل ای ویطلب اليه آن دم بالساکر . فاستدعی آبو بکر + 
شاه هیارا وس ای خی توش شام 
فسار خالد بعشرة آلاف » على روابة الطبري » وبثافاتة أو آقل » 
على روابة البلاذري » ومشی صعداً مجانب الفرات غازیا إلى ما 


وراء قرقيسية . 5 اجتاز بادية تددر من الثمال إلى الحنوب » وجد 


۲۹ (۳( 


قيصرية في حوران واتصل بالقواد الثلاة : ابي عبيدة ويزيد 
وشرحبیل . فخنوا جيعا إلى العربة لاحقین بعمرو بن العاص . 
( ۱۳ هه - ۱۳6 م ) . 


وزحفت الجبوش العربية إلى أجنادين ؛ قاصدة جیوش الروم ؛ 
فنشدت بينهم المحركة في ۲۸ جادي الاولی سنة ۱۳ ه (۳۰ توز 
٤‏ م) . ویقول البلاذری أن عدد الروم يوم أجنادين كان زهاء 
مساة الف . وفي فتوح الشام » النسوب لاواقدي + ان جیش 
السلین كان بومئذ اثنين وثلاثين الفا . وظبر فضل خالد بن 
الوليد في هذه الوقعة على سائر القواد» فقد أبلى فیپا خير بلاء 
انتبت بانكسار الجيش اليوناني وهزيمته فلجأت فاوله إلى دمشق » 
وهرب تيودور إلى حمص»ء وكان فیپا هرقل أخوه » جاءها من 
القسطنطينية لیشرف عل العركة بتفسه . قما شهد انهزام آخیه ء 
وانپیار جيشه » سارع الى انطاكية لیجپز جيشاً جدیدا . 

وأصبحت فلسطین وجتوبي سوربة » بعد واقعة آجنادن في 
ارقف "اقرف القاك رون E‏ بسار لع كارل خی ان تانف 
القتان في بیسان ۲۸۱ ذي القعدة ۳ ھ ؛ ۲۳ کانون الثاني ۱۳۹ م ) » 
فان السامین ساروا الیهم حتی نزلوا فحل » وهو مكان في الجنوب 
الشرق من برة طبربة » فشق اليزنطيون سدود وادي الاردن » 


۳ ۰ 


فامتلات الأرض ماء وآوحالاً »فم يستطع العرب الوصول الیپم » 
ولکن الروم عبر وا الاردن و بیتو هم ليلآ فقاتلهم اسلمون » وکان 
قائدهم شرحبیل بن حسنة » شدید الحذر يبيت على تعبية » ویصبح 
عل تعبية . فلم یو خذوا على حين غرة . واستمر العراك طوال لياتهم 
حتى ليل اليوم الثاني » فانهزم البزنطيون » ووحلت خیوهم » وكذلك 
لقي المسلمون عناء كبيراً من الو حول والياه . واستسلمت بسات 


دعك هذه الموقعة 


وسار خالد بن سعيد بتجريدة إلى مرج الصفر » على بعد يوم 
من دمشق لاراجل الاشی . ففاجاه جیش وناق » یمد ربعة الات 
حارب » فقاتله العرب مستبسلین » ولکنهم خسروا في هذه المعركة 
خسارة جسيمة » وقتل قائدهم خالد . ثم ارتد عنهم البزنطيون 
إلى دمشق ليحاصروا فيا » لآن جيوش السلمين كانت زاحفة إلى 
عاصة سوربة وعل رأسها خالد ين الوليد . 

ان ندري فتاه زر مان یزاوم خرن وفيا درن 
كل جيش وأميره لا تجمعهم قيادة واحدة . فدعا خالد الامراء الى 
توحيد رئاسة الیش » على ان تتنقل فيم واحدا بعد واحد » 
لثلا يشر الحسد في نفوسهم » فتاستجسنوا رایه وجعلوه اسا 
علیهم . فکان في معركة أجنادين آبرز القواد وآظمرهم شخصا . 
رای ار امه عنام هن الادية لقره وی ام تفه 


۳۱ 


فت رکوا له القيادة العلیا في كل حرب يباشرونها . ولکن الواقدي 
والبلافری یذ کران في جملة الروایلت ان آبا بكر جعله اميراً على 
الأمراء في الحرب . ولذلك نجده يسير على رأس الجيوش الى دمشق 
نحارية البزنطيين . وکان الجيش القيصري قد استعصم باسوار دمشق » 
وغل أبوابها . فحاصرها خالد ستة أشهر من حرم الى رجب 
(14ه ,305 م )» حتی تضايق أهلبا ويئسوا من ارسال الامداد 
الهم » ففتحوا الأبواب مستسلمين » وقيل انها فتحت صلحا من 
جبة » وعنوة من جبة أخرى » فأمضيت كلها على الصلح . ويروي 
البلاذري » ان اسقف الدير » الذي كان خالد معسكراً بقربه» هو 
الذي فاوضه على. صلح دمشق » وشبل له أهل الدر دخوشا . 
ويعلل المستشرق كليان هيوار ذلك بقوله : ان رج ال الدين في 
العاصة انوا مستائين من الانظمة التي فرضبا عليهم هرقل ليضع 
حداً للمجادلات اللاهوتية » فساعدوا على تسلم القلاع للمسلمين . 
وما کان يهون على هرقل » ان يتخلى عن سورية للعرب 
لین » وفيه بقية أمل تحفزه للدفاع عنها . فليس الجيش البزنطي 
الذي تشتت في أجنادين وسان » الا جزءاً يسيراً من قوات 
الامبراطورة » تموعآ من الحاميات الجاهزة في الثغور . فلم يكن 
انپساره واحتلال دمشق ليفت في عضد القيصر » فبادر الى حشد 
جيش عظم في جص وجعل على رأسه تیودور » ولکته كان خليطاً 
من الیزنطین. دالارمن والعرب التدصرة . وکان علی الاين قائد 


۳ 


بقال له فاهان » وعلی العرب جبلة بن الایهم الفساني » وقد استرضاه 
هرقل بعد أن دقع له جعالاته السنوية التي كانت مقطوعة عنه . 
ويقول البلاذري ان جيش الروم بلغ زهاء مئتي الف » ويجعله ابن 
خلدون مائتين وأربعين الفا . اما المستشرق كليان هيوار فلا يرتفع 
به إلى اكثر من ان الفا . وکان الیش العربي أربعة وعشرين 
الفا على روابة البلاذري . 

وتحركت القوات البزنطية من حمص في شباط 5515 م( بدء 
سنة ١9‏ ه) فبلغ خبرها خالد بن الوليد » فاستعظم هذا امیش 
الذي لم يعبدوا مثله في سوابق حروهم مع الروم > فأمر الجنود 
العربية بالتراجع عن سورية فجلوا عن دمشق وسواها من الدت 
امحتلة , وانقلبوا الى ناحية الاردن لیتمکنوا من الرجوع الى البادية 
ان لم یکتب طم التوفیق » فرابطوا في الجنوب الشرقي من نهر 
البرموك الذي يصب في الاردت جنوي يجحيرة طبرية » وجعلوا 
اترا رد 

وكان الجيش البزنطي يسير ببطء لكثرة عدده اولا ثم للا وقع 
بين رجاله خلال الزحف من الانتفاضات والمشاحنات » حتى أن 
۱ الارمن ثاروا ونادوا بقائدهم فاهان امی‌اطور؟ ک يقول كليارب 
' هيوار . لذلك لم یبلفوا الاردن الا في آب » فعبروه » وعسکروا 
شرقبه في وادی الياقوصة . 


تدا 


وفي ۲۰ آب- ۱۲ رجب خرج الروم للفتال في تعبية لم بر 
الراؤون مثلپا عل حد تعبير الطبري . وخرج خالد في تعبية لم 
تعييا"العريت: قيل :ذلك ققد رای حش الروم لا حارب صفاً صقا 
© مقن اللاو فك e‏ قالفك ل قازر 10ب القليت 
والميمنة والیسرة . ففعل مثلهم وخرج في ستة وثلاثين کردوسا 
إلى الاربعين . ووزع هذه الفرق على الجناحين والقلب . وجعل على 
ا 
فازالت السلین عن مراكزم . قتدارك خالد جدشه بدرایته» 
فشدد قواه وله وزحف به على العدو حتى تصافحوا بالسيوف . 


3 أخذ بطار د قواد الروم ۰ فاستخذی البه حدم > و اسره 
جرجه » فاأسلم على یده وانضم إلى العرب . 


ثم انضم اليهم جبلة بن الام يمن معه من الغساسنة والفافمم 
من العرب النتصرة . فانکشف جيش بزنطة » وانثغرت جبپته » 
ثم هبت ريح عاصفة » هي الریح الجنوبية » أو الجنوبية الشرقية 
اوه ا تقول كلانه زان تارمن اشاز غاب 
حميت به آبصار جیوش القیصر » فتضایقوا في قتالهم » وارنيكوا 
ثم نهد خالد بالقلب فصدعه مخترقاً خطوط الدفاع . والتف عليهم 
و عا لاني( روه کپ بش ما ی کر 
الرجعة . فتضعضع الیونان وخرجت خيوطم لاجثة بفرسانها إلى 
الاماکن الحصنة » فافرج لما العرب فرت ولم بحرجوها . ثم اقبل 


۳ 


خالد بفرسانه على الشاة » فأعماوا فيهم السیوف » فکانت هم مجزرة 
مخيفة فني فیها خلق كثير منم يبن قتيل وغریق القی بنفسه 
إلى النهر . 


: ذلهم » فلحقوا بفلسطين وانطاكية وحلب والجزيرة وأرمينية 22 
وهلك تبودور في المعركة بعد أن ت دد جيشه > وتصدع القلب عنه ۰ 


ياش وقفل إلى القسطنطينية » فاما جاوز الدرب قال : «سوزه 
سورية . » وسوزه كامة بونانية معتاها كرفي بسلام . 


ی اه موك یه ای لق ی سار 
وتم هم الاستیلاء على سوربة كلا بعد سقوط قلعة فيسارية جنوبي 
عکا سنة ۱۹ ه (14۰م) » فازالوا آخر سلطان للیونان عى روع 
اا ت و ا تاش اب موس 
ER a RAE‏ 
والمسلمون ا عهداهم في كلامنا عل موقعة القادسية » يندفعون الى 
a‏ وس ل كن سا 
في سیاستها وجندها وادارتها ا ل العرب سورية » أحسن من 
حالة الفوس دوم الكقاة بالمسلوون. ارد EER O‏ 
البزنطي متقسماً عل نفسه » قالارمن بشغبون وینادون بقائدهم 


To 


امبراطورا . وجبلة بن اام وجرجه ینضان بالعرب اسیحیین 
الى صفوف السلمين » فيقاتلون معبم » فتصدع بخروجہم جيش 
الروم وأصابه الشلل . فقد هربت فرسانه . وغزقت مشاته واکش 
لبلان اسورة ل تنقط للبفاع عن آرضبا بل فتحت آبواپا 
این خر ها وا در وی Ea‏ تمایق 
اليرموك ودعهم اهلها محزن شدید » لانہم كانوا یکرهسون حم 
البزنطیین ففضلوا حك الفاتح الحديذ . والبلاد الق حاربت العرب 
پشدة هي التي تکاثر فيا العنصر اليواني » أو كان فيا قوة من 
بیش البزتطي . حتی [ذا اخمحل هذا امیش ۸ یبق غرقل من آمل 
ف سورة لاف با BONNET‏ بوكر فعض رنه ودباع؟ 
خلصا › فتر کہا وارتد إلى عاصته . 


وهذا الکره یعود إلى آسباب دينية وسياسية » فان السوریین 
کانوا في كثرتهم من آتباع الكنيسة اليغقوبية التي تقول ان اللاهوتبة 
والناسوتية تؤلفان طبيعة واحدة هي المسيح . وكاث إلى جانا 
الكنيسة اللكانية التي تيز في المسيح بين طبيعتين » الطبيعة الاطية 
والطبيعة البشرية . والملكانية هي الكنيسة الرسمية التي يتبع عقائدها 
قياصرة بزنطة « ورون في عقائد اليعقوبية بدعة في الدين لا يصح 
السكوت عن مقاومتها . فبلغت الجادلات البزنطية حدها في عبد 
هرقل حتى أصبح عامة الشعب يجادلون في اللاهوت » فتقع المشاحنات 
بين أصحاب الذهبین في الاسواق والجتمعات . فرأى هرقل أرتف 


۳۹ 


يضع حدا طذه الاقشات » على أن لا خسر صداقة الیعقوبیین > 
فلجا إلى تسوبة لاهوتية » تقول بان السیح فيه قوة واحدة » أو 
إواقة واحدة . قلقي بهذا التوحید بمض النجام ف القسطتطينية » 
وسكت عنه البابا اووروس الأول » إلا انه لم برض الیعقوبیین » 
ولم يمح حقدهم عل المجمع الخلقيدوني » الذي اعتبرهم ملاحدة » 
وأنكر عقائدهم . 

وفي سنة 1۳١‏ وقع القيصر النظام الذي يبين طريقة الامان 
الجديد » فثارت عليه اليعقوبية » وحدثت لأجله معركة کات من 
شأنها ان تبعد سورية عن بزنطة إلى الابد » کا يقول ستیفات 
ونسمان مؤلف كتاب « المدنية البز نطية » . 


ولا غزا الفرس سوربة سنة 5١4‏ ودخلوا ارضهاء» تصدی هم 
هرقل يجيوشه فوقعت بينهم حروب طاحنة طويلة انتهت بانکسار 
الفرس سنة ۱۲۸ » ولکنپا كلفت القيصر غالیاً » وتام منها خصوصاً 
سكان الولایات القائلة بالطبيعة الواحدة » لآنهم » مع مباناطم من 
قاتا ری وت E‏ تراک تیاه ها )مان 
موه لان عن مدن بو مدا نان :مط نيف اویش هن فا 
العرب التي كانت تحرس الحدود وترد غزاة البادية . والغساسنة 
اعظم هذه القبائل واشدها حطر ا . وکان ملوك بزنطة قد استسملوهم 
لحراسة الحدود عل البلقاء وما يليبا من الأردن وحوران وغوطة 


۳۷ 


دمشق » ومنحوا أمراءهم الألقاب السنية وألبسوهم الاکالینل 
والتيجان . حتى كانت ولاية المنذر بن الحارث الأكبر فنقم عليه 
طبباروس واعتقله سنة ۰۸۲ م ومنع عن ابناته الجعالة السئوية > 
فثاروا في الشام وشنوا الغارات على الاراضي البزنطية » فطاردتهم 
N‏ وقبضت عل النعان أخيهم الأكبر » هال عرش 
الغساسنة إلى الضعف » وانفصلت عنه عدة إمارات » حتى إذا استولى 
الفرس على ديار الشام هوى العرش ودابت الامارات وخضع اكثر 
اصحایها للفاتین . لا انه عاد للغساسنة شيء من ملكي بعد طرد 
الفرس » ولکنه ضعیف ليس له قوته الاضية التي كانت تحفظ التخوم 
وترد عنما الغزاة . وکان الغساسنة على مذهب اليعقويية البتدعة . 
قافن ان اة بن اليم ای وة ابتام یه 
وکرها للبزنطین لین قطعوا الجعالة عنه وعن آبائه » واضطمدوا 
ابناء مذهبه اصحاب الطبيعة الو احدة . 

ون اننا کرت مر تم رش وی 
بدلا من أن تکون عونا لهم » فتنکرت الأربابها الاقدمين » وولتمم 
طووها أله وت اضر ها سره الروت الد رده 


۳۸ 


خسان وها 


ما كادت معركة اليرموك تقضي عل هرقل » قيصر بزنطة 
بالجلاء عن سورية » حتى أخدّ العرب يتتبعون ما بقي من الحصون 
الر ومية متنا عام » فافتتحوه دلداً دحك بلد ¢ فدانت هم ارض 
عن جسم الامبراطورية اليونانية . وخرج الروم منهیا ا خرجوا 
من سوربة عاجزين عن الدفاع » لما هم عليه من ضعف وتفسخ 
واختلاف . 

ومات هرقل سدة ۱ م » فصار العرش بعذه 2 حفيسده 
قنسطان الثاني » فكان معظم هه ان يحمي الدرب ( طورس ) ويمنع 
المسلمين من اجتبازه.» ولكنه 5 پستطع دفعهم عنه » لام اخدوا 
يخرجون كل سنة إلى ما وراء ثغورهم فيقطعون سلسلة الجبال » 
ويخترقون آسيا الصغرى غازين مدا وقراها » مهددين عاصة 


۳۹ 


القیاصرء . وجعاوا لغزوها جیشا خصوضا یسمونه الصائقة » لانهم 
کانوا یفزوما في الصيف لاشتداد الصقیم في شتائها » الا انهم کانوا 
بضطرون احیانا ال مضية فصل الامطار هناگ ماعل ما یعون 
من وقع الزمپربر » وم أبناء الصحراء اللافحة . لذلك اعتمد 
الاموبون في غزو الروم على آهل الشام والجزيرة » لايم اکثر احتالا 
للاقالم الباردة »ثم لما هم عليه من كره لبزنطة التي كانت تضطبدم 
وترذل آراءم في الدين . قال البلاذري : « كانت بنو أمية تغزو 
الروم پاهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية . » وم یقتصر هدید 
ان تا اقا الو و عن تون ای اقا 
فراحت سفن معاوبة تشق عياب التوسط فتحتل جزر الیونان » 
وجدد عاصة الامبراطورية الشرقية . 


وکانت ولابة دمشق والاردن قد انتپت إلى معاویة بعد مرت 
آخیه يزيد » اقره علیها عمر بن الخطاب » فوجه نشاطه الى توسیع 
ار ام oS‏ ات هی 
القريبة » ورأى ما في السواحل اللبنانية والفلسطينية من صناعة 
للسفن ومارة ماهرین » فعهد اليهم في بناء اسطوله وتقدم لوازمه 
من رجال وعتاد . وکتب الى عر بن الخطاب یستاذنه في فتح 
قبرص ویقول له : « ان قربة من قری حمص يسمع أهلها نباح كلاب 
قبرص وصياح دیو کہا . » بريد بذلك ان يبين له قربا من الشواطىء 
السوربة . فال عمر إلى فتحپا» ولكن العرب کاوا بومئذ مخشون 
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البحر ولا يعرفون شیثاً عنهء وه ابناء البادية العطشى إلى الماء . 
فکتب الخليفة الى عمرو بن العاص » وکان قد فتح مصر بطریق 
ی جار تضكر اشير حا اتج اه ان هر وک 
لأن نفسه تنازعه اليه . فکتب اليه عمرو : « اني رأيت خلقساً 
کبیر؟ بر کبه خلق صغير ليس الا الساء ولتاء ء ان ركن أقلق 
القلوب ؛ وان تحرك ازاخ العقول » بزداد فيه اليقين قلة » والشك 
كثرة » وراکبه دود عل عود إن مال غرق » وان جا برق .» 
فلا بلغت هذه الرسالة عمر کتب الى معاوية یقول : « والذي بعث 
مدا بالحق لا أجل فيه مسلما ابدا . » فتوقف معاوية عن عمله 
العظم » ولکن لم یصرفه عن خاطره . 

فلا توفي عمر وصارت الخلافة الى عمان بن عفان » عاد معاوية 
الى مشروعه يحاول تحقيقه » فالح على الخليفة نسیبه في غزو البحر 
وفتح قرص » فأذن له مشترط؟ أن لا بکره مسلماً على ركوب 
الاح 4 بل عقر لوط بواخشار) : قاع له قار السواخیل 
a‏ ی سا سا مش روا إلى 
قرص ودخلوها صلحاً (۲۸ ه - 548 م ) » فکانت آول غزوة 
عا یقن وا ارف 


وأما في البر » فان معاوبة تابع غزو الروم بالصوائف والشواتي 
حتی اقلق بها راحة القیصر قنسطان » ففی سنة ۲۵ ه (۲46۵ م ) 


1۱ 


وغل في آسیا الصغری حتى بلغ قاعدتها عمورية ثم عاد ظافرا 
غافاً . فلا غلب القيصر على ابره وعجز عن حمابة الدرب ودفع 
السلمن عن اجتیازه عقد معاهدة مع معاوية » من شروطپا أن 
يؤدي مالآ معينا کل سنة . فارتضی به معاوية موقتا.. ولکن الأمير 
الاموي » الذي .اعدته الاقدار لتأسیس الملكة العربية الأولى » كان 
پفکر في آبر عظم » وريا كان یفکر فيه معه سواد الصحابة 
والسلمین » وهو الجباد التواصل لفتح عاصة الروم » کا فتحت 
عاصة الفرس . فلاذا لا تسقط القسطنطينية وقد سقطت فلا 
الدائن ؟ فالدعوة للدن الجدید يجب ان تشمل ارض زنطة کا 
شلت آرض ساسان . 


فلا انقضت العاهدة حشد معاوية جیشا کییر] ( ۳۲ ه - 1۵۳ م) 
وقطع به الدرب وسار يخترق بلاد الروم حتى بلغ شالها ووقف 
عند خليج البوسفور . وتوالت الملات البرية والبحربة حتى كانت 
سنة 44 ه ( 1۹ م) والخلافة لمعاوية » فقاد الجيش ابنه بزید حتى 
بلغ القسطتطينية ؛ وسار بالاسطول بسر بن اي ارطاة فعبر الدردنیل » 
وأنزل الجیش في الشاطیء الاوروبي » فاشتد الحصار على العاصة 
لرومية ؛ وهاجپا السلمون بر؟ وهر . فیب البزنطیون للدفاع عنا 
با لدیپم من شتی الوسائل » ولاسیا الثار اليونانية ؛ فانبا کانت آعظم 
اداة للدفاع عندم »ولا یعرف يومئذ سر ترکیبپا غيرهم » فکانوا 
يمطرون الاسطول والجیش بقذائفها واسهمبا الشتعلة » أو برشقونا 


۲ 


تطيلة » تنقذف عنما بالضغط کا تنقذف حجارة النجنبق .. 


ویقول ستیفان رنسمان صاحب کتاب « الدنية البزنطية » : 
انهم ریا آدخلوا ملح البارود على ترکیبها الکماوي لیستطیم ان 
یدفم ليها من الاابیب الى الأهداف البعيدة . وکان يخرج لقذاثفها 
أزيز ودوي » ولاسها عندما تنفجر في ملامستها للسفن » فتسیل علا 
الثبران ملتهمة سريعة الاندلاع » لا یقوی الاء على اطفائها » ولیس إلا 
الخل والرمل والبول . 

فتضایق متها الجیش والاسطول معا » وأصايتهما بتلف 
عظم . وکانت إلى ذلك حصون القسطنطينية وآسوارها منيعة 
جدا » وقد دافع البزنطیون مستمیتین » متحدي القلوب لا يفسدها 
O‏ اندها ف سور "وتم > aa‏ وا 
کثرتهم من اتباع الكتيسة اللكانية » ولیس لليعقويية عندم صوت 
مررفوع . 


على ان العرب ل یفتروا عن تشدید الحصار واشجوم مع ما 
لقوا من المصاعب والاهوال > ولم يدب اليأس والفشل في نفوسهم » 
مع ما ناهم من خسارة فى الارواج والسفن . فكانوا إذا آدر ڪيم 
الشتاء يقر اه وآذاهم احقال الصقيع » رفعوا الحصار ولجأوا إلى 
الجزر القريبة حتى يذهب الشتاء ويعتدل المواء فیعسودوا الى 


الت 


الى حصارم ومهاجماهم . ولبثوا زهاء سبع سنوات یضیقون 
ان تحاضة ار او ات تمس و 
وحراقاتها ونرانپا »> وتنزل باسطول العرب وجيشهم الاضرار 
ار علض تاش تور لاك وفع طقف بخ تست 
فاضعفت قوة الاسطول . فرأى السلمون أخخيراً ان الحصار لا 
فائدة منه بل فيه الآذية لحم » فقرروا الرجوع الى بلادهم » 
فارتد الجیش بطریق الر » وارتد الاسطول آیضا ( 8ه هھ 
كنا ييه ای باعل یف یرب امن اسان و هرا 
EE DET NG‏ 0 
الزمن . 


ولكن الصوائف » بعد رجوعهم »ل تنقطع قاماً عن بلاد الروم 
عن وان ماو Br‏ سد وار ۱۷۹ م ) وال الا .سمدم ال اه 
بزید » فکان مقتل الحسين بن على وما تلاه من الثورات والفتن » 
وقیام عبدالله بن الزبير يدعي الخلافة فيبايعه عليها الحجاز والیمن 
والعراق ومصر . وتبقى سوربة وحدها مخلصة لابنائها الامويين 
الذين نشأوا فيها » وترعرعوا تحت حمائها » واتسموا بسماتها » 
فانبرت للدفاع عنهم مقدمة صدور ابنائها » فاشتغل الناس بالحروب 
الاك اهار دور وجوه ع د فى اوه »۲ E‏ 
طوال ذلك العبد . فكان البزنطيون وا-لافهم يغيرون على السواحل 
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ویشخنون في العرب . والسلمون مشتغلون بفتنهم الحزبية ولاسها زمن 
عبد الملك بن مروان » فقد اشتدت ثورات الخوارج والشعة » 
وحروب الزبيريين واحلافهم قيس عيلان » حتى اضطر الخليفة 
الاموي ان يسترضي قيصر بزنطة ليتقي شره ويفرغ لشؤونه 
الداخلية . قال ابن خلدون : فصالح عبد اللك صاحب قسطنطينية 
على أن يؤدي اليه کل يوم جمخة الف دينار خيفة منه على السلمین . » 
وكان ذلك سنة ۷۰ ه (585م). 

فلما سکنت الفتنة آو کادت بعد مقتل مصعب بن الزیبر 
عادت الصوائف الى غاراتها السنوية تسترجع الاراضی التي استعادها 
الروم في أثناء الفتن » وتجتاز الدرب غازية آسيا الصغرى » ولكنها 
لا تتقدم إلى القسطنطينية » ولا تفكر في معاودة حصارها» حتى 
استخلف سلمان بن عبد الملك سنة ٩۱‏ ه (14لام) فحشد جيشاً 
عظيما يبلغ زهاء مائة وعشرين الفا على قول ابن العبري » وجعله 
عفادم هر ا E NT‏ ی 
فزحف الیش خترقا آسیا » وخر الاسطول متجپا للی جر 
مرمرة ٩۸‏ ه ( ۷1١‏ م) فوصل الجيش إلى البوسفور » وعصبر 
الاسطول مضیق الدردنیل فسد عراكبه منافذ الأرخبيل والبحر 
الأسود » واحاط بالعاصة برآ وبحرا لیمنم عنها الامداد والمؤن . 


وكانت القسطتنطينية في حالة سيئة من الفوضی » فقد حاول 


4° (4) 


وخلعه و آقام مکانه رجلا خامل الذ کر توجوه باسم تیودوس 
الثالك » وم يكن أهلا لآن مجابه الأخطار اشدقة بالعاصة . 


وکان البطریق لاوون كانه القواد براقب هنم االة E‏ 
على وجوههپا » فرأى أنه لا يكن ان بستقم للروم آمر وم عل هذا 
الضعف والاختلال » مد يده إلى العرش واستولی عليه » ورضی به 
اند قتادوا به امپراطور] باسم لارون الشالت (۷۱۷ م ) فنشط 
للدفاع عن القسطتطينية با لدیه من شجاعة وذکاء . 

وهنا يخبرنا مورخو العرب كيف خدع مسامة حتی سمح له 
بتموبن المدينة » وامدادها بالطعام بعد أن وقع عليها الحصار ول 
تكن قد تهیات له من قبل . فيقول الطبري ان لاوون كتب إلى 
مسامة يعده بتسليمه المدينة صلحا على ان يدخل اليه الطعام الذي 
جمعه من حوطاء ليصدق اهلپا بان أمره وأمر مسلمة واحد فيرضوا 
امه هافر ماه بوه و SN O‏ 


ویقول ابن العبري ان لاوون وعد مسلمة ان یفتح له العاصة 
ولکنه آشار عليه بان يبتعد مجيشه إلى بعض التواحي لكي یطمتن 
آهل الدینة » فیسمحوا بفتحبا» فارتحل مسلمة وتنحی إلى بعض 
الرساتیق . فبادر لاوون إلى إعداد السفن والرجال » وكّوين المدينة . 
فلما بلغ ابر مسلمة زحف بالجيش والاسطول وهاجم القسطنطينية 


۰ 


ونصب ها المجانيق » ولکنها كانت منيعة الحصوت وللاسوار فلم 
تتحلل قلاعپا . وقذف عليهم البزنطیون وابلاً من الحجارة والنار 
اليونانية » فأصايوا من رجاهم واسطوطم شیثاً جلیلاً . والمسلمون لا 
يفتر نشاطهم » ولا یقلعون عن الاقتحام والهجوم . فلما رآى مسلمة 
عظم الخسارة » وقلة الفائدة من المهاجمات » رجع يلتزم خطة الحصار 
ولكنه نسي ان غروره بنفسه وضعف بصره في الامور تركا للاعداء 
ون ای N‏ شا كات امسن أن 
يأتي بنتيجة سريعة » والدينة ملآى بالطعام عالية الاسوار متينة 
احصون ؟ 

كان مسلمة شجاعاً مقداماً ولکنه مغفل قلیل الخيرة » معتد 
پنفسه وآرائه » شا يصلح مثله لقيادة الجيوش . فقد عاد إلى ضرب 
اغاغ القسطتطينية » ولکن ماذا کانت النتيجة ؟ آدر کپم الشتاء 
بصقیعه وئلوجه » وکان قاسیا جد؟ تلك السنة » قل تتحمله أجسام 
الحنود » وهم أدتاء السو احل والصحاری » مات عدد كبير منهم 
دنقاً » وبدلاً من أن ينفد الزاد عند سكان العامة يسبب الحصار » 
كان نفاده عندم » فذبحوا خيليم ودوابهم ليقتاتوا بباء حتى في 
آکثرها » وبلفت هم اماعة ان اکلوا » کا بر الطبري ‏ ا و 
وأصول الشجر والورق . ورأى الروم حالتهم هذه فأخذوا یسطون 
علیهم بعصب البلغار الذي ناستقدمهم لاوون» فکان هوّلاء یفاجئونهم غرة» 
فیناون منهم ويرجعون » وکلما انفردوا بواحد اغتالوه » او يفئة 


<¥ 


SE‏ الطیزی »فا الشند از ولق سس يح 
كان الرجل لبخاف ان يخرج من العسکر وحده . » وم يأتهم الدد 
إلا في ربيع سنة ۹۹ ه ؛ وکان الخليفة سلمان قد مات » فجاءتهم 
السفن بالمؤن والذخاتر » ولکن الجیش والاسطول ۸ تبق لما تلك 
القوة السابقة . فاخدذت حراقات البونان تنقض عل سفن السلمن 
وتقذفها انان السائلة » او تستولي علیها . فازدادت الخالة سوء] وم 
يبق سبیل لتابعة الحصار » فارسل الخليفة عمر بن عبد العزیز إلى 
ما نافیل سای الج اطول وی 
هذا احصار العظی الني استغرق طوال سنة ۷۱۷ :إلى آوائل سنة 
۸ ونجت القسطنطينية من خطره 6 نجت من خطر الحصار 
الأول » فحالت دون نفاذ السلمین إلى اوروبة ونشی دعوة الاسلام . 


فتح الاندلس 


دخل العرب فلسطين ففتحت لهم أرض الیعاد آواب سورية 
ومن »طايه تا شیر اوق من كلا ان #الؤيتية N‏ مایم 
في القارتین » حيث كان سلطان بزنط ة من قبلیم » ووقفوا عى 
شاطیء الضیق بين احرط والتوسط » ینظرون إلى اوربة » الى القارة 
الثالثة » وعلى رأسهم موسی بن 'نصير موی بني أمية » ومجانبه 
مولاه طارق بن زياد يعد حملته ليعبر بحر الزقاق » ويخوض معركة 
الجزيرة فيفتح الاندلس للاسلام » وتلقى مفاتيح أوربة الغربية إلى 
أيدي دولة العرب الظافرة . 

خضعت مصر لعمرو بن العاص فأقره علبپا عر بن الخطاب » 
فلم تقف مطامحه عندها وقد عبدت له الاسكندرية بعد استسلامهبا 
طريق شواطىء المغرب فزحف الیپا بجنده مفتتحا برقة وزويلة 
وطرابلس الغرب . 
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وكانت حدود افريقية في تعریف العرب يومئذ عتد من طرابلس 
فر إن یه خر ماه رطس ومن ا تاو إل 
ار او مله اسان خی وی اس اش ان 
اه ره شم نش اف خی ها لا 
وبينها وبين افريقية تسعة آیام . فان رأى أمير الومنین أن یاذن 
اذا سروه شاه عن تفن تایبا معققة عل ادليه ری 
يوغلوا في مجاهلبا . 


ولكتنبا مفرقة غادرة » مغدور يأ :2 ويشرح البلاذري كلام 
مر بقوله : « أت أهلها كانوا وق إلى ملك الروم شتا ¢ 
فكانوا يغدرون به كثراً 5 و کان ملك الأندلس قد صالحهم ثم 


عدن بهم . ٩‏ 


فتوفف عرو بن العاص عن غزو افريقية نزولا عند نبي 
الخليفة , وصارت الخلافة إلى عمان بن عفان » فعزل ابن العاص 
عن ولاية مصر والمغرب » واستعمل مكانه عبداله بن سعد » أخاه 
من الرضاعة ۰ أمره بغزو افريقية » وأمد ه نجيش فيه جماعة من 
كبار القرشيين » ف أخذ عبدالله يبعث المسلمين في جرائد خيل 
فيصيبون من أطراف إفريقية ثم يعودون غافین » حتى صالهم 
بطريقها على الفي الف دینار وخس مائة الف » كا يقول الطبري . 


۵ ۰ 


وبزيد الواقدی على هذه القيمة عشرين الف دینار . 


و اف له NIE‏ تل مات 
الولاة حتى عبد معاوية بن حدیج بعشرة آلاف على رأسهم عقبة 
أبن نافع الفپري » فافتتحها سنة ۵۰ ه ( ۷۰ م ) واختط قيروانها. 


وكان عل مصر في خلافة الوليد بن عبد الملك » سمه عبدالله 
ابن مروان » فاستعمل على افريقية موسی بن نصير فسار موسى 
إلى طنجة عاصة المغرب الاقصی » فافتتحبا سنة ۸٩‏ ه ۱ ۷۰۷ م) 
وطرد عنبا الكونت جوليان اويليان ا يسميه العرب » واخضع 
عصاة البربر فلم يبق في افريقية من ينازعه منهم ولا من الروم . 
ثم عاد إلى القيروان بعد أن جعل مولاه طارق بن زياد واليا على 
طنجة » وترك عنده تسعة عدر الف فارس من البرير وکانوا قد 
اسلموا . وترك معپم فئة قليلة من العرب لتعلمهم وتعلم من يسام من 
أبناء جنسهم القرآن وفرائض الاسلام . 


وعفيى موسى ؛ بعد أن تم له الآمر في افريقية » بانشاء اسطول 
يغزو به جزر البحر المتوسط . وكان الكونت جوليان قد لجأ إلى 
سبتة ( 206102 ) بعد سقوط طنجة وجلائه عنپا . فحاصرها موسی 
بسفنه فامتنعت عليه لشجاعة صاحبپا ودهائه کا يقول القري في نفح 
الطيب » ثم لآن اسبانية بعشت اليها بالامداد » فرجع موسى عدبا ول 


۱ 


وم تكن سبتة من آعمال اسبانية » و[فا هي تبعة لافريقية 
متصلة بها . وما كان الکونت جولسان من عمال ملك القوط » 
ولکنه عامل لقيصر بزنطة . إلا ان بعده عن القسطنطينة وقربه 
من أسبانية حملاه عل التودد إلى عاهلها غيطشة ( ۷1٠٠73‏ ) فصادقه 
هذا وصاهره . ولا مات غيطشة وصار اللك بعده إلى رودريك 
یو و و ی ناف ا سل فان 
افق شقان لها لیف ماس حمر عند )معدا فا موس 
أبن نصير افريقية وحاصر سبتة » فأمده رودريك بالسفن والعساكر 
ورد عنه المسلمين . 

على ان جولیان ما طال به الامر بعد اتتقال افریقبة إلى 
العرب » حتى أخذ يتقرب إلى المسلمين ويحسن سياسته معهم لما 
له من سلطة معنويبة على مسيحبي افريقية لا بريد أن يتخلى 
عنباء فآثر » لي يحتفظ بهاء أن ينحاز للفاتح الجديد . ويعلل 
لويس برتران » مؤلف تاريخ اسبانية » سبب خيانته لبلاط طليطلة 
ان رودريك رأى تذبذب جوليان في سياسته » فطلب منه ات 
يببن خطته ويختار سيده » فاختار موسى بن نصير . 


ويلجا الكاتب الفرنسي الى هذا التعليل لآنه ييل الى انكار 
حادثة فلورندا دي لا کافا الى برویها مورخو العرب ولوا سیب 


2۲ 


لخيانة جولیان » وتسپیله للمسلمین فتح الاندلس . فقد كان من 
عادة الاشراف في اسبانية أن يبعثوا آولادم الى بلاط اللك الا کبر 
بطليطلة » لیصیروا في خدمته ویتأدبوا بادبه » وینالوا من کرامته » 
حتى اذا بلغوا آزوج بعضیم بعضاً استئلافا لآبائهم آصحاب الأراضي 
والاقطاعات » فتشتد بترابطهم آواصر الملکة . 


و کان للکونت جولبان أينة ساحرة امال أسمها فلورندا » 
قي أن تا بريدردك بعري ون که افراف اناي سکن 
علاقاته بطليطلة » فافتتن ملك القوط بالفتاة الحسناء حتى بات لا 
فاتفق مره انها كانت تغتسل فى حامات دي لا کافا ع نهر التاج » 
فباغتها عارية واستمتع بها قسر؟ . فكتبت الى والدها تعلمه با حدث 
ها ء فغضب جولیان ونقم عل رودريك ء واقسم أن بزیل ملکه 2 
ثم عبر محر الزقاق » وذهب الى طلميطلة يطلب أبنته معتلا بان 
مہا مريضة تر بد أن تراها قبل موتها ¢ قسمح رودريك للفتاأة 


ويقول القري : ان رودريك طلب من جوليان أن يأتيه › 
ااا غ ن اون 
ا کل ما لدیه من ا فوعده بان بدخل علیه 
منها ما لم يدخل مثله قط . فلم يفطن رودريك لقوله » واا هو 


or 


يعرض له با اضره من السعي في ادخال السلمین الى بلاده . 


ولا يزال اليوم في طليطلة » عند مضیق محاري نهر التاج » 
انقاض خرائب تعرف بحيامات دي لاكافا . ولكن لويس برتران 
برجح انما آثار جسم قدم » مع انه يعترف بانه اعتمد في تأليف 
كتابه على المراجع العربية خصوصا لآن المراجع الاسبانية لا يصح 
التعويل علیپا . والراجع العربية تثبت وقوع حادثة دي لاكفا » 
في حين ان المراجع الاسبانية تضعبا بين الأساطير الأدبية . 


ثم أخذ جوليان يحرض موسى بن نصير على غزو الانداس 
فاتك ل اد رش ابو کر ال موس E‏ 
لتخاذل أهلبا » واتقسام بعضهم عل بعض » ووعده بالساعسدة اذا 
ايه عل. اقتحانها . ول یکن الکونت. جولیان مبالفا إلى ذکز 
حالة الاندلس وتنافر اهلپا » وقلة مناعتها » فقد كانت بومئذ آهون 
بلد عل من یقصد غزوها وافتتاحپا ا پسودها من الاضطراب ى 
السيامة والاجتاع . فقد دخلپا القوط سنة 4۱۰ م فازالوا عنها 
سلطان الرومان وبنوا سلطانهم بعد مذابح دامية » فلم يستقم هم 
ابر الا حين تنصر ملكهم ريكاريد ( ۴٤۰۹۲۵‏ ) » وانتحل 
الذهب الکاوليي . 


فعضده رجال الدين وعززوا جانبه . وقابلیم هو مثل صنیعهم 
فاطلق أيدهم ومکن هم النفوذ في البلاد فکانت هم الكلمة العليا 


of 


في الشعب » وامتلکوا القسم الا کر من أراضي المملكة . وکان إلى 
جانبهم الأشراف السکریون یشاطروم النفوذ وملكية الارض . 
وکادت تتلاشی طبقة اللاكين الصفار لما فرض علیها من الضرائب 
الفادحة لسد حاجات الدولة وانعاش بيت الال . وأما طبقة الفلاحین 
فقد ضربت عليبا العبودية الطلقة » فکانت تشتغل ساب غيرها 
من الأشراف والموسرين لتوفر مم آسباب اللهو واللذات . 


ركاف نو نت هه کر هی السو ها وق قوب : 
وأوقعوا بم مراراً » ثم لوم عل الرحیل أو التنصر » فتعمد 
منهم نحو تسعين الفا لیتستی هم البقاء » ولكنهم لبثوا يمارسون 
سر؟ عبادتم وتقاليدم الديتية . وهاجر جاعة إن" افريقية فتزلوا 
ماك من اشاقن ید لابين اه انون انر 
نحط ها GE‏ دتم اوه الب تن 1 وو اق انان 
قبد غزوها وافتتاحها ؛ فاتضحت الوامرة وانتقم القوط من الببود 
أشد انتقام . 


وكان رودريك ملك اسبانيا قد اغتصب العرش القوطي بعد 
وفاة الملك غيطشة » وم يكن من سلالة اللوك »› وإما هو رجل 
نبيل ناصره الرومانبون ورجال الدن » لانه وقف لغيطشة ينكر 
عليه عبثه بأوامر الکئيسة » ویعارضه في ازدراء الرومانین » وقد 
تعود القوط احتقارهم منذ قیام ملکهم لآم طلقاء سیوفیم » 


۵ ۵ 


مغلوبون عل ا ۹ 


ولكن أبناء الملك الشرعي وأخاه ساءم أن يغتصب منهم » 
ویعتلیه مغامر دخیل . فباتوا يتحينون الفرص لاستعادته وخلع 
مغتصبيه » حتى بلغهم ما وقع من النفور بين رودريك وجولیان 
فايحروا إلى سبتة يحثون صاحبها على السعي لإسقاط عدوه فكان 
ذلك حافز] له عل متابعة تزيين الفتح لموسى أبن نصير . 

فاجتمع على تحقيق فتح الأندلس عوامل عدة تذلل عقباته » 
فالعرب راسخو الإهان بان الله اصرم وان عليهم تشر دعوة 
الاسلام في كل صقع . وقد وطد هذا الايمان في نفوسهم فتوحاتهم 
التوالية . ورأوا كنوز الملوك ونفائسهم تلقى غنام في أيدهم » 
فازدادوا حاسة واقداما . واشتد ساعدم با انضم الیپم من الشعوب 
التي انتحلت الاسلام دين) وجاهدت معهم في إعلاء كلمته . وم 
شجعان أشداء مخشوشنو الأبدان »ل تفسدم الحضارة » ولا ألانهم 
الترف » لاف أهل الاندلس فان الفساد منتشر فيهم » والانجلال 
الخلقي متمکن منهم . حقق أن موسی بن نصير عندما آراد ان 
يحدث الخليفة عن أعجب شيء رآه في الأندلس » لم يجد ما يحدثه به 


ول هذه الحياة الخليعة اللبنة الي تضعف الروح الحربية في 
نفس الشعب »> تنضم الحالة السياسية والاجتاعية عا فيبامن فساد 


كه 


وفوضی واضطراب . فاللك القوطي حوطه الدسائس والوامرات 
حوكت خیوطبا الکونت جولیان وآیناء غيطشة من جبة والیهود 
من جبة انية . والشعب منقسم بعضه على بعض » فالرومان یکرهون 
القوط الغتصبین » والقوط محتقرومم ولا برفعون شأنهم . والیپود 
تقون عل القوط یدسون هم » والقوط یضطمدونم » وینکلون بهم . 
والشعب إهالاً يشكو الفقر وثقل الضرائب » واستتثار الأشراف 
ورجال الدين بالأموال والأعناق . 


تلك اة ولا بده نظي الان ف احا الاندلين وتخا 
فلم يستطع موسى بن نصير أن يصم أذنيه عن ماع الكونت 
جوليان عندما وصف له اسبانية وسپولة التغلب عليها . فکتب إلى 
الخليفة يستأذنه في غزوها . فارسل اليه الوليد يقول : «لا تغرر 
بالسامین في بحر شديد الأهوال. » 


فكتب اليه موسى انه « لیس ببحر زخار » وإنما هو خليج 
منه يبين للناظر ما هو خلفه . » فاذن له الولید » عل أن بحخوضه 
آول الآمر بالسرايا . فبعث موسی مولی له من البرابرة اسمه طریف 
الاک ای ار بان اسان فتاه فاون # ام 
أربع سفن لجوليان إلى جزيرة الفندال التي تسمت بامم الفنداليين 
الذين آبحروا منها إلى افريقية » فقيل ها فتدلس » وهي أول أرض 
دخلهپا العرب من اسبانية » فحرفوا اسما إلى اندلس » واطلقوا هذا 


2۷ 


الاسم عل جميع البلدان الاسبانية التي افتتحوها . و “عست الجزيرة 
باسم «طریف » لنزوله فیپا . واقام با أياما ثم رجع بجيشه إلى 
الغرب » وقد آصاوا مالا وافراً » وسبسا من النساء لم بر موسى 
وأصحابه مثله حسناً . 


ولكن ليس هذا ما كان يتوقعه الكونت جوليان » فانفا هو 
برمي الى إزالة ملك رودريك » فغزوة ورجعة لا يعقبهما الا نتيجة 
RS‏ ]ها فد اهيا كين 
أغراه بها » فدعاه مولاه طارق بن زياد والي طنجة » فعقد له على 
سبعة آلاف من البربر » ليس فییم إلا ثلامائة من العرب . ويعود 
اختيار مومى للبرير دون العرب الى اسباب من انهم الكثرة 
الساحقة التي يتالف هنها جيش طارق في طنجة . ثم لاجم يعرفون 
اسبانية اک من العرب ؛ لقریپم منها وحاجتيم االداقة الی الترده 
علیپا » وهي مہددة أبدا بغزواتهم » لطمعیم في خصبها وغناما 
وسبیها . ویرجح ان طارقاً بربري لا فارمي » فالبرابرة اقرب ال 
طاعته وفیمه من العرب . وقدم هم جولیان سفته » فاقم مس 
خلون من رجب سنة ٩۲‏ ه ( ۸۷۱۶ ) » فسارت بهم تعصير بحر 
الزقاق من سبتة الى جزيرة الفندال » أو الجزيرة الخضراء کا ينعتها 
العرب لخصها ., 

وكانت تأتي ,هم دفعات متفاصلة لكي لا یتنبه هم الاسبانيون 


۸ 


حتی اکتمل عدده . وجعلوا جسل کلبه ( 021۳6 ) نقطة 
الزحف فقيل له جبل الفتح أو جبل طارق . وسي بحر الزقاق 
مضیق جبل طارق . 


وکان اول من قاومپم “تدمير ( #»#صنفد» ) حاک الجزيرة » 
ولكنه م يصبر أمامهم طويلاآً بل ازم الى اشبيلية . وآرسل الى 
E‏ وودولف ای كارك كاد به وك ان معو اف وش 
رودريك الجيوش » وكتب الى اولاد غيطشة يدعوم الى الاجتاع 
معه على حرب الغزاة » ويحذرهم من القعود . فلم يجدوا بدا من 
اجابته » فحشدوا انصارهم من القوط » وقدموا عليه » ولكن عل 
نية خذله والغدر به . فول أحدم ميمنته والآخر ميسرته لا هم 
دن الئاق و CEO EE ag‏ 
E NOS‏ 

على ان اولاد غيطشة لم يناصروا السلمین الا لاعتقادم انهم 
قوم غزاة سیعودون الى بلادم بعد ان علاوا أيديهم من الغنام . 
فشدوا ازرم للتخلص من رودريك . والعرب أنفسهم لم يكوا 
موطنين النفس على البقاء في اسبانية عندما اقتحمپا طارق مجبوشه . 
يدل على ذلك حديث رواه القري لممون العابد » وکان في عداد 
افو و زانط درق سفق 
« انا قدمتا الى هذا البلد غزاة نحسب ان مقامنا فيه لا يطول » 


۹ (o) 


فلم نستعد للمقام ولا اکثرنا من العدة . © 

ولا انتبت الخلافة الى عمر بن عبد العزیز آراد ان يجي 
المسلمين عن اسبانية » لبعدهم عن اخوانهم في الشرق » ولانهم 
محاطون بشعوب غريبة تدين بغير دينهم . ولم برجم عن رأبه الا 
بعد أن آقنعوه بان المسلمين أقوياء في الاندلس » واهم منتشرون 

وسار رودريك مجيشه للقاء طارق بن زياد » قال ابن خلدون 
انه يبلغ اربعين الفا » وقال ابن خلکان انه سبعون الفأ » ويجعله 
المقري مائة الف . ويقول كليان هيوار : « أن جيش الاسبانیین 
كاد يكون خلواً من الفرسان » وان آغلب سلاحه العصي 
والقالیم . * زد على ذلك حالته المعنوية » فن قواد کاولاد غيطشة 
بریدون الغدر برودريك » الى قلوب غير متحدة لما بين القوط 
والییود والروم من النفور والتباغض . 

وكتب أبناء غيطشة الى طارق بخبرونه باهم سیناصرونه في 
الحرب للايقاع برودريك المغتصب ملك أببهم » على ان يحفظ طم 
طارق ضياع والدم » فتسم اام آمنة اذا ظفر » وكانت ثلاثة آلاف 
TT‏ 
ذلك وعاقدم عليه . 


وكان طارق قد استنجد موسی بن نصير عندما بله 


ا 


ژحف رودريك 3 فأمده خمسة آلاف من الر بر تبلغ جيشه 
اثفي عشى الفا » سلاحهم حسن > وقلويهم مت دة على الغزو 


وهنا لا بد لنا من الاشارة إلى اسطورة رافقت خير الفتح » 
وهی ان طارقا أمر باحراق السفن قبل أن يماشر الحرب » 
وخطب في جيشه خطبته الشبيرة التي يقول في أولها"" ۰« أا 
eal‏ ای مه و نك واه انا فلي 2+ 
والله » إلا الصدق والصبر . » مع ان هذه السفن كانت تسیر بامرة 
Dea‏ دو لهف ای ان او 
لیتصرف طارق نف آمرها ويقضي باحراقبا . وغبر معقول انب 
يسيء إلى حلینه وهو محتاج إلى معونته . 


هذا وان آخبار الفتح تدل على ان السفن لبثت تختلف بين 


(«) قل ان طارقا استبل خطيته يقوله : « ایا الناس ! ابن المفر 
والبحر من وراک > والعدو أمامم فليس لک وال إلا الصدق والصير . » 
وف العبد القدم ما بشبه هذا الکلام » فقد ورد في الفصل التاسع من 
سفر المكابين الأول ان وتان خطب في بني اسرائيل فقال : « ها ات 
ارب أمامنا وخلفنا » وماء الاردن والفياض والغاب من هنا ومن هناك » 
فلس انا من مناص . » 


5١ 


افريقية والاندلس حاملة الامداد والذخاثر للفاتحین » حافظة خط 
الرجعة للجنود . وفي ذلك ما ينفي رواية (حراقها . ولیس في نفح 
الطيب ما یثبت هذه الرواية مع عناية صاحبه بتدوين أخبار الفتح 
على علاتها » في حين أنه أثبت الخطبة » وأثبتها ابن خلكان » دون 
أن يشيران إلى احراق السفن . 

وليس شكنا في الخطبة باقل من شكنا في اسطورة السفن » 
فانه لو سنا جدلاً بان طارق فارسي الآصل متعرب لا بربري» 
حديث العهد بالعربية والاسلام » وانه كان حسن الكلام 5 بزع 
ابن بشكوال » ما هو تأثير خطبته في جيش من البرابرة جل 
العربية في جموعه» ولم بزل على طفولته في الدين الجديد » تعنى 
فئة قليلة من العرب بتعليمه القرآن وفرائض الاسلام ۴ يتعامها 
كل شعب غريب إذا أسلم وكان يجبل العربية .ولا يبعد أن يكون 
فيه من البرابرة الذين لم يتركوا دينهم القدم » وإنما هم مرتزقة حاربوا 
مع المسامين رغبة في الغزو والغنيمة ؛ لآن الاسلام م يغلب على 
البربر إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز » وولابة e‏ بن عبدالله 
على الغرب » ۴ يذكر البلاذري . 


ل طارق ول لمعه وقد 
لیس من ا E‏ مه 
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الاملام . م کیف بجع عربا وم اثنا عشر الفا من البرابرة 
ليس فیپم الا ثلاثمائة من العرب ؟ فلا یعقل ان يتوجه بخطبته إلى 
ا القليلة دون السواد الاعظم » والبراپرة احوج من العرب السلمین 
Ed‏ 

فالخطية كا يتبين لنا مصنوعة كأسطورة إحراق السفن » فا 
يصح الركون اليه وان اثبتهما بعض المؤرخين . 

وتعد أن اى تظازى الأقداذا سم هة ومةه الكر نت جولان 
في حشده يدهم على الواقع الضعيفة في خطوط العدو وحصونه » 
ویتجسس للم الخبار . وتقدم رودريك في جيشه يحمي القلب » 
وهل الناحین آیناء اللك السالف » فالتقی الفریقات عل ضفاف 
وادی بكة ( 8612 - Wa:‏ ) من الجزيرة الخضراء » فالتحموا في 
مق م ا ا وا تميق رورت وتر ا د 
تنبزمان » وفي مقدمتهما أبناء غيطشة » فانکشف القلب من جانبيه » 
ولبت رودريك يقاوم حتى اثقلته الجراح فيزم لا يلوي على 
شيء » والقى بنفسه الى النبر طلبا للنجاة » فاختطفته المياه 
المتدفقة وغابت به الى حيث لم يعثر له على اثر » إلا جواده الابیض 
الفارق في الطين » وعلیه سرج من ذهب مکلل بالياقوت 
والز بز جد , والا أحد خفيه » وكان من ذهب مكللاً بالدر والياقوت 
والزبر جد » على حد قول المقري وابن الأثير . وانهزم في أثره جيش 
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القوط يعد قتال ثمانية أيام » فتم النصر العظم للمسامین في رمضان 


فیلغ موسى بن نصير ما أحرز طارق من ظفر قريب فحسده 
وتقدم اليه بان يتوقف عن الايغال في البلاد » فعصى طارق أمره 
وتابع الزحف» وقسم جيشه اربع فرق فاحتل بها مالقة وغرناطة 
وقرطبة ثم طليطلة . وبذل اليهود الاسبانیون ما في وسعبم لساعدته 
فکان كلا افتتح بلدا عبد الیپم في حراسته ليتمكن من الزحف الى 
غيره » فيقومون بمبمتهم أفضل قيام لما هم عليه من الكره 
و 

فتاذی موسی من عمل طارق وعصیانه آوامره » وساءه أن 
يستأثر بغنائم الفتح دونه » فحشد ثانية عشر الفا من العرب 
والبربر » وعبر بهم الضیق على كبر سنه » فاتم الفتج مع طارق » 
وقاسمه المغائم » فتازغه الفط الا كن مها ولكننه لم يستطع أن 
یشار که في اللود » فان فتح الاندلس يقترن باسم طارق بن زياد لا 
بأسم موسی بن نصير » ومعركة الجزيرة التي خاضها طارق هي التي 
قضت على سلطان القوط في اسبانیا » واقامت مکانه سلطان العرب 
شجاً في حلق اوربة مدى ثانية قرون . 


£ 


عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل 
على ضفاف اللو ار 


ودع موسى بن تصير ارض الاندلس طاعة لامر الخليفة » 
وودعبا طارق بن زياد قافلآً معه الى سورية » يتلفت نحو المدن اميلة 
الى افتتحبا » وجعلها موطی» آقدام السامین » فلا جني في طریقه 
الا حى عى الصلاة ! الله اكبر ! فیغص بریقه » وقد ُرته موجة 
مور بان ات انز O‏ ای یه 
بری آماله تنهار كلما اجتاز بقعة استولت علها يده عنوة » وم يبق 
له فيا ما علکه سوی نقطة جامدة من دمه» اراقها عل ترابها في 
معا رکه الظافرة » فیقف عندها خاشع الطرف لیبللا بقطرء من 
دموعه . حتى بلغ الجزيرة الخضراء » فخرج الفاتح العظم مغلوبا 
فلن ادوم و عد OE E‏ نس السو ا مر 
الضق » وما درى انه سيحمل اسه مدى الآبد . 


“٥ 


وکان موسی قد خلف ابنه عبد العزیز واليا على الاندلس » 
فل مقره ال اا لیقی قریبا من و لان ان لوا 
ار عدن سو 15 ای تانق و وا 
یامنوا ارتداد القوط علیپم بابناء الولایات الشالية . فاثر صاحب 
السلطان ان یکون سربره قرب الشواطیء فلا ینقطم خط الصلة 


بينه وبين أفريقية . 


على ان عبد العزيز كان حسن السياسة والتديير » فحين أخذ 
على عاتقه عمل الاندلس » عقد معاهدة صلح مع تدمير ملك القوط 
اعترف فیپا تدمير بانه من عمال الخليفة » ورضي بدفع الجزية »> 
" واعترف له عبد العزيز بملكه على بلنسية وأوريولة وسواها» 
وعاهده عل أن لا يعتدي المسلمون عى رعيته » ولا یعارضوم 

ثم أخذ عبد العزیز يجبي الضرائب ويرسلها الى دمشق . ولكن 
الخليفة سلیان بن عبد الملك كان كارها له تاقا على أبيه » فدس 
عليه من آثار به الجند فقتلوه سنة ۹۸ ه (۷۱۹م ) وهو في جامع 
اشبيلية » متهمين اياه بانه جعل باب مجلسه صغيراً لينحني له الناس 
ما ذا افك ا یه روك كم رها اه "وريه الاو 
E‏ للبت ی أن سكين ل ی ای 
يسجدون لبعلها الأول » فام يستطع رد طلبها لشدة شغفه اء 
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فاجأ الى هذه الحيلة لثلا يجد السلمون في صنیعه بدعة اذا حلم 
جبراً على السجود . 


فلما قتل بقيت الاندلس نحو ستة اشهر وبنو امية لا يبعثون 
الها واليا » فاجتمع زعاء البربر واختاروا أبوب بن حبيب 
اللخمي » وهو ابن أخت موسى بن نصير » فجصل سريره في 
قرطبة » وبنى قلعة أبوب على خرائب_بیبلس . الا انه مسا كاد 
يستقر في ولايته حتى عزله همد بن يزيد صاحب افريقية » وولى 
مكانه الحر بن عبد الرحمن الثقفي . وكانت الاندلس تابعة منذ 
الفتح لافريقية » وولاتها اما يرسلهم عامل افريقية » واما يختارم 
اه :ان كن اک ۵ ار ماه ان 
والمسيحيين على السواء فکثرت فيه الشکایات حتى عزله الخليقة » 
وول ۱۳ نفخ بق بالك ور ان 


وکان الحر قد غزا الفرجة في مدة ولایته » فاجتاز الببرینه 
واستولى على رون وضها الى الاندلس . فاقتفی السمج آثر سلفه» 
فجبز جيشا با الى تولوز وضرب علا الحصار الخائق » فكادت 
تستخذي اله لو م ینجدها الکونت أودو دوق غقونیا بقوات 
ساحقة » فنشيت معركة طاحنة في ١١‏ أيار ۷۲۱ م ٩(‏ ذو الحجة 
۲ ه ) فقتل السمح » وقزق جيشه » ولو لم يتداركه القفائد 
الحازم عبد ال رحمن الغافقي فيجمع شمله جرد الستطاع » ويرتد به 


۷ 


الى رون عپارة رائعة » لکانت الخسارة أعظم . 


ويقول كلهان هيوار ان هذه المعركة حدثت على طريق 
روماني قدم » فعرفت بغزوة بلاط الشپداء . وروی صاحب نفح 
الطیب عن ابن بشکوال ان هذه الوقعة مشپورة عند آهل الاندلس 
بوقعة البلاط . 

واكبر الجند شجاعة عبد الرحمن وحزمه » فاخت‌اروه لولاية 
الاندلس . ثم جاءه تثبيت من الخليفة » فقام بها خير قيام . الا انه 
لم یسلم من الحساد فراحوا برمونه بالاسراف ویشکونه الى والي 
افريقية حتی عزله وولی مکانه عنبسة بن شحم الكلي » فاستقامت 
به الاندلس وضبط آمرها  »‏ غزا بنفسه ارض الفرجة » فاغار 
علی عاطیء الرون يدق بلغ لبون . وفیا هر یجتاز و واجما 
اصابه سپم فقضی على حياته . 

وتتابع بعده الامراء حتی عادت الولاة الى عبد الرحمن 
الغافقي + قاستبشی به اهل الاندلس ورحبوا بقدومه » فتشط ف 
بدم امره ال تدییر البلاد وتمپد شوونا بارعا والعدل . فجبی 
الضرائب علي آساس الساواة . واصلح الیش منظماً فرقه وقواده . 
وحصن الواقم والثغور الثمالية . ثم اخذ يدعو الى جباد الفرنجة > 
ويحشد هم الجيوش . 

وكان عمان بن ابي : نسعة الخئعمي أحد زعاء البربر عاملا على 
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الولايات الشمالية من قبل الأمير عبد الرحمن » فحدثته نفسه بات 
يستقل بولايته » وينبذ طاعة اميره » لا بين العرب والبربر من 
الخلاف والتنافس . فقد كان البربر یعتدون بانفسهم لآن الفاتح 
منهم والفتح تم على يدهم » ورون انهم أولى من غيرهم بالأحكام . 

غير أن العرب لم يفسحوا لهم في الجال » بل استائروا دون 
بالجاه والمناصب » فحقدوا علیهم » وناصبوم العداء . وممت نفوسهم 
ی الاستقلال بالولايات التي كان أمراء العرب يستعماونهم علیپا؛ 
3 سمت نفس ابن ابي نسعة أن يستقل بالولايات الشمالية » فحالف 
الدوق آودو وهادنه لیستعین به عل امير الاندلس . فازوجه الدوق " 
ابنته لمباجية ليأمن به خطر الجنوب إذا هاجمه المسامون » ویستنجده 
على خطر الشمال إذا عاود الكرة عليه عدوه شارل مارتل » فباجمه 
ليزيل سلطانه . 

ولكن عبد الرحمن ل ينم هذا التحالف » ولا ارتضی بمبادنة 
الدرق » فبعث جیشا من قبله يحتل الولايات الشالية » فقاومه عثان 
امام عاصته الباب ( ۳۳۲66۳۵۶ ) عی الببرینه » فلم یستطع الثبات 
دونه فول هارباً » فطارده الجيش حتى أدركه عند عين مساء في 
الجبال » فدافع ابن ابي نسعة عن نفسه مستبسلا .ثم رأى زوجته 
لباجية تساق سبية ذليلة » فاستولى عليه اليأس فالقی بنفسه في هوة 
عميقة قادته إلى دار القرار . 
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وذعر الکونت آودو حين بلفه ما نزل بصهره وحليفه > 
قنادی ان لیغفزی الولاات الشالية . قبادره عبد ارغ بجیش 
جب » يبلغ مانن الفا أو يزيد » فاجتاز البرینه »> وزحف 
إلى اوش وبازاس » فتبعه آودو يحاول رده » فپزمه عبد الرحمن 
وطارده الى عاصته وردو » فتحصن فیها ؛ الا انها لم تغن عنه 
شيا فسقطت بيد الفازي » وهرب الکونت يستجير بعدوه 
شارل مارتل . 


وکانت جموع الفرنجة تضطرب في الشال وس ار الدام 
ریقف اف بر ۱۴ 
العساكر من الفرنجة والقبائل الجرمانية الرتزقة حتی تأتى له جیش 
عظم » ولکنه ختل النظام » فاکثره لم يزل على الفطرة يكتسي 
جلود الذئاب » شعوره الشقر منسدلة على اکتافه العارية » قبة شجاعة 


وجراة عل غير تدریب وترتيب . 


وانضم اليہم آودو جيشه متفقاً مع عدوه على حرب السمین . 
والمسامون في تقدم همستمر > تتساقط أمامهم القلاع والمدن » فا 
تر دم الاسوار والحصون . يزحفون من الجنوب إلى الشال فيغيرون 


۷۰ 


على الجانب الغربي » يخترقون الجبال » ویعرون الاهر » ویتلکون 
الجسور » فیفتتحون إقطاعة غسقونيا يجملتها ویزیلون عنها ولاية 
الدوق . ثم ينفذون صعدا في الشمال الغربي » فيبلغون بواتیسه ء 
فيباجمونها ويستولون علا وينتهبونها . ثم يقتحمون قلب فرنسا 
مغيرين على ضفاف اللوار ؛ فتعترضهم تور » فيلقون علا الحصار , 
فلا تليث أن تستكين هم فيصيبها ما أصاب اختها بواتيه بالأمس . 
ويحدق الخطر باورليان » مهددآ باریس . وشارل مارتل يسير جیشه 
متباطتا ليدعهم يوغلون في البلاد » فيبتعدون عن قواعدم . 


فما سقطت تور كان جيش الفرنجة قد بلغ اللوار » وجيش 
السلمین یتهیا لعبوره » فتراجم عبد الرحمن إلى السپل النبسط 
بين تور وبواتيه لیتسع عليه اجال » وعبر شارل النبر غربي 
تور » فالتقی الجيشان في تلك البقعة الفسيحة التي قدر لها أب 
تقرر مصير آوربة » وتضم حداً للفتوح العربية » فتنقذ الغرب من 
خالب الفرق . 

جیشان تعادلا في الجرأة والاقدام » وتعودا خوض الممارك 
وتحدی كالحات المنايا . وتعادلا في كثرة العدد وحسن القيادة » فإن 
شارل مارتل لم يكن دون عبد الرحمن خبرة في الحروب ؛ ودهاء 
في وضع الخطط » وتسيير حركتها . الا ان الجيش العربي کات 
أوفى تدريبا من جيش الفرنجة . فقد خلا من أمثال العصابات 
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الجرمانية التي كانت تجبل الحروب المنظمة مع مسا فيا من قوة 
وبطش ومیل غريزي إلى الكفاح . على ان وجود البربر. فيه 
اضعف معنوياته واخل بعري اتحاده وتضامنه . فہم يكرهون العرب 
كا ذكرنا. وقد ملوا الحرب بعد ان امتلات أيديهم من الغنام . 
فودوا لو برجعون الى أوطانبم » يتمتعون في طمانينة النفس با 
او رداق ام ی اس راهن حدقا 
للعرب من مثل أعل یدفعهم إلى الجباد لرفع الراية العربية واظهار 
الدن الجديد . 


وکان العرب يجرون وراءهم من الغنام آوفر مما جر البربر . 
ولکن نشوة الفتح وعز الاسلام كنا مجددان المية في نفوسهم لتابعة 
الغزو » وموالاة الجباد» فاختلفت نفسية امیش » من هذه الناحية » 
رفرام a‏ واه ای ال تشر ذل تساج 
الغناتم معبم » وابوا ان يتخلوا عن بعضها » أو بترکوه في الدن 
التي افتتحوها فيخففوا عنهم أتثقالها» فقد شغلت هذه الغناتم قسما 
من الیش طراستبا . وكانت عظيمة جدا » فيها النساء والاولاد 
والاموال : غنات مدن وقری عديدة افتتجوها في طريقهم وافتسموا 


ليع 


ولم يفت عبد الرحمن ضرر وجودها في الجيش وهو يتأهب 


ف 


وكادوا يشغبون عليه » فسکت عنها على مضض » وخال بعض الشر 
آهون من بعض . 

وکانت مواکب الفرجة في کثرتها م تزل على طراوتها ما 
O E‏ وف نس ريد ماو ها وا 
إلا ما كان من عساكر الکونت آودو » وهي لا تقاس بالجيوش 
المدیدة الوم حشدها شارل مارتل .مم ان حيس العرب ن و 
قاتل في عدة مواقع قبل معركة بواتیه : فبذل غير قلیل من قواه » 
ولقین E‏ یی رات اسان + 
a,‏ :ماله + بوک عبنت مرا ولا تا زیر 
لان النصر تلو النصر زاده حياسة واندفاعا » وبعث فيه قوة 
غريبة » ما اطل عليه جیش الفرنجة وعسکر ازاءه حتی باداه 
عبد الرحمن بافجوم » فحمل الجیش العربي دفعة واحدة »> 
اكفاك ارال مارد مت ما کی تانشك رالد سای ودا رش 
رحن القتال + 


وكافح العرب والفرنج کلاها بشدة واستبسال » فم يلح بارق 
ار ها سك حيط از رها عل کی الا غالب ر 
مقاوب . ون الیوم الشسالی عادوا الی التلاحم» فوجه الاکوتیون 
أصحاب الدوق حملتهم على حرس الغنام . وهذه غنائم بلادم فا 
نساؤم وأبناقمم وبتاتهم » ونفائسهم . فاخترقوا خطوط دفاعها › 


۷۳ 


وأوقعوا الذعر فيبا » فارتفعت الجلبة وتعالی الصیاح » فتسارعت 
فرسان البربر للدفاع عن اسلابها منفصلة عن الجیش الق‌اتل » 
وتلاحقت بها فرسان من العرب » فانثغرت الصفوف الاسلامية, 
وانکشنت مقاتلها للعدو » فأحس عبد ال رحمن بنزول الكارثة فبادر 
یلم الجیش من ناحية ويدافع عن الفنائم من ناحية آخری » معرضا 
نفسه لاسنة الاعداء في تحوله من مکان الى آخر » حتی سقط صريعاً 
ETT‏ ارو تا روتكف السسای سامت شید مق وا نها 
وانپارت عزاعٌپا » فصارت تكافح على غير نظام » يائسة متفككة 
الاوصال . 


وأدرك شارل مارتل ما حل با » فرماها بنخبة فرسانه وشدد 
علیپا الضغط » فقاتلت صابرة مستميتة » وسيوف الفرنجة وحرابهم 
تأخذها من كل جانب » فتساقطت في الميدان جثثا واشلاء غارقة في 
الدماء . وفقد العرب في هذه المعركة خيرة أبطالهم وساداتهم » وفجع 
الجيش الاسلامي بالعدد الاكبر من رجاله » حتى ارخی الليل ازاره 
بين العسكرين فافترقا على غالب ومغلوب . وانتظر المسامون هدأة 
الليل فتقهقروا تحت استاره » قافلين الى مواطتهم تاركين للفرنجة 
ما بایدیهم من الغنائم . وعلى الارض جرحام تئن بين القتلى الى 
أن ينقذها المام . 


قال المقري في نفح الطيب : وأصيب عسكر عبد الرحمن في 


74 


رمضان سنة ۱۱4 ه ( تشر الأول ۸۷۳۲) في موضع یعرف ببلاط 
الشهداء . وبه عرفت الفزوة . وذكر مثل ذلك این بشکوال مع انه 
اطلق هذا الاسم عل غزوة السمح » وجاراه ى ذلك کلپان هیوار 
كا تقدم . ولكن ابن حیان يخصه كالقري بغزوة عبد ال رحمن » 
وهی به أولى لکثرة ما قتل فیپا من المسامين . وأنقذت معركة 
واد أووبة شید اعت اسار الط نم ار ازع فد 
لأربع عشرة سنة خاون . ولو وفق مسلمة بن عبد اللك في حصار 
عاصة البزنطیین  »‏ وفق عبد الر هن لدحر شارل مارتل وعبور 
اللوار » لكان التقی الجيشان الأمويان الزاحفان من الشیال واطنوب » 
ووقعت أوربة بأسرها في قيضة المسامين والاسلام . 


معركة الزاب 


E E‏ ارت 
القادسية كالرة الأولى » ولكن قرب الوصل » عى ضفاف الزاب 
الأعلى » النبر الجنون » كذا ينعتونه لسرعة جریانه . التقى الغالب 
aE‏ سته Ela BS‏ 
الول فلا انم زو اذا قور سار فا فد لت لین 
ذنم القدم و اهلو لیم الاصلية + لینشجاوا ا اشندید: » 
ویتعلموا اللغة العربية » رجاء ان يحجدوا المساواة عند العرب 
المنتصرين » إذا جمعهم الهم دبن واحد ولسان واحد . 


غير أن العرب الفاتحين أسكرتهم نشوة الظفر وعز السلطان » 
فباتو | ينظرون إلى كل عجمي » دارسياً كان أو غير فارسي » نظرة 
إزدراء واحتقار . قأمض الاعاجم » ولاسما الفرس الذين أساموا 


Y٦ 


وحسن اسلامهم » وأخذوا العربية و حسن بياهم » ان يووا عل 
العربي فيانف أن يزوجهم بناته وهو يتسرى ویستمتم بنسائهم 
وساءهم أن يروا من خلفاء بني أمية إيثاراً للعرب » وتعصيآ 


عل ا 

TT‏ اف اس ني 
ولا فيئا . فتولد في نفوسهم كره شدید للعنصر العربي الذي أخذ 
عفر من سار اش القرية ٠+‏ اليم مك ا ر د 
ارجا ها تسوس شر ون شد نوتم به فا د عوهكا 
وزنادقة » متحدين عل بغض العرب والتنقص من أدبهم » وتشبير 
مثالبهم » وتفضيل العجم علیهم » عاملين بدا واحدة على خذل 
اه الأمويق رل القطاء الاي القاك خن اش وید 

وتواطا غير المسامين منهم على اذية الخلافة نفسها والدس للدين . 
ولكنهم كانوا ضعافا في شباب الدولة الآموية » فلم برتفع لهم صوت 
خآ هو الع او جديا دو الالال ی معام انه دقان آلثرش 
E‏ اون ده الفلا كو 
لهم خير من الأمويين وأبقى . 

ول تکن الشموبية وحدها تسمی لاسقاط الامویین » بل تالب 
على مناوآتهم أحزاب مختلفة الاهواء ترسي إلى هدف واحد » 
كالخوارج والزبریین والعلویین » فکان العصر الاموي عبد ثورات 


رف 


وحروب وفتن » فلم يبت خلفاژه ليلة الا على عصیان يتأهبون 
لقمعه أو على مكيدة يحاولون ردها. وكان هم في بدء أمرهم من 
القوة والسلطان ما مکنهم من نحور أعدائهم » ولكن لم يلبثوا ان 
تسلل الضعف اليبم لتفاة الثورات من جبة » ثم لانغماسهم في الترف 
من آخری » وقلة عنايتهم بتدبير المملكة وانتقاء عالهاء ثم مسا 
أصابهم من شقاق واختلاف » فان امراءهم أخذ بعضهم يكيد لبعض 
فأضعفوا شانهم » واطمعوا التاس فیپم . 


ويعود سبب هذا الشقاق الى نظام ولابة العبد » فانه كان يشر 
الضغائن بين الاخ وأخيه ء فضلاً عن القريب وقريبه . فان الخليفة 
E‏ ولد نهر لاقو رتنس ار لال وباي لدان 
واه فاد ییات ون المید. اون لشي را SES‏ 
الثاني لینقل الولاية الى بتیه » فعل هشام بن عبد اللك فانه بالغ 
في التشنيع على ابن اخيه الولید بن يزيد » ورمیه بالکفر والفسوق » 
وتنفير الناس عته » لآن ولابة العبد كانت له من بصده »2 وهو 
بریدها لابنه . فاساء إلى سمسته حتی اذا اثتپت اليك الخلؤقة بعسد 
هقام»: احالف یبا اوزاف اسان و حرط ييا ا 
واافریام : فقتل الخليفة يعدا قل روه فکان مفعله هوم غلم 
إن املاح لآق لاس a‏ مایا خن دادزا 
يثيرون بعضهم على بعض ليزيدوم ضغينة واختلافاً » فلم يقم خليفة 
بعد الوليد الا خرج عليه بعض ابناء عمه» وحاربوه وازعوه 


۷۸ 


الامامة » فاضعفوا سلطا بشقاقهم » واعانوا اعداءم على كدر 
اختلاف فيا بیتنا واجتاع الختلفین علینا . 


وقد استطاع الاموبون ان یقضوا على حزب الزبيريين في 
خلافة عبد املك بن مروان » وقکنوامن شم فتن الخوارج المتتابعة 
وتقتيل زعائهم » ولكنهم م يقووا على اماد جذوة التشيع 
للعلویین » ومنع اضطرامها في تفوس جماعات من الصحابة والتايعين » 
مهاجرین واتصار] » وامتداد اظاها مندلعة الالسن في العراق 
ونخراسان»»ولاسها" بمد لشفل انفسین ینعی ا OS‏ 
استفظع الناس اجتراء الامويين على ابن بنت الرسول » فتعاظم 
عدد المتشيعين » وازدادوا حماسة وتعصاً لعلي وابنائه» ونقمة على 
بي أمية . 

الا اہم م يحفظوا وحدتهم بل انقسموا فرقا متعددة اعظهها 
الامامية » وهي التي تحصر حق الامامة بابناء فاطمة بنت الني . 
ثم الكيسانية والرأوندية » وهم القائلون بأن الامامة بعد الحسن 
والحسين تحولت الى أخيبما محمد بن الحنفية » ثم انتقلت من بعده 
الى ابنه عبدالله ابي هاشم . فخالفوا بذلك الامامية التي بايعت 


۷۹ 


عبداله پن حسن بن اسن ابن علي . وکان ابو هاشم عالاً جلیلا 
فوفد بوما على سليان بن عبد اللك وهو خليفة » فرأى منه سلهان 
تایه وال روما ae‏ #فارسل 
الله من پدس له السم في آثناء رجوعه ای الدينة . 


فلا شعر آبو هاشم بالسم » وهو في بعض الطریق عرج على 
الحميمة من اعال البلقاء في الشام » وفیپا أبن عه مد بن علي 
أنن عبدالله بن عباس » فنزل عنده » واوصی له بالخلافة من بعده 
مخافة أن يموت وتضيع البيعة وهو بعید عن اهله . فا نتقلت الامامة 
من العلوية الحنفية الى بني العباس » والتف حوهم الكيسانية 
والراوندية عاك بوصية ابي هاشم » يبثون لهم الدعوة من العراق 
لو ابیز 

وکان بدء الدعوة العباسية ستة ۱۰۰ ه ( ۷۱۸ م ) في خلافة 
عمر بن عبد العزیز . فان مد بن على بن عبدالله بن عباس بعد 
ان أخذ الوصابة من ابي هاشم انشا يؤلف الماعات السرية » ويوجهها 
الى العراق وخراسان » وجعل على رأسبها ميسرة احد زعاء الدعوة 
العلوية » فاختار اثني عشر نقیباً » وجعل تحت ايديم سبعين رجلا 
یأترون أمرهم » واوصاهم ان ولوا وجوهپم شطر خراسان لاا 
اصلح من غيرها لنشر الدعوة . 

كك ارب ع اناق وق الأيصان العريية ات 


۸۰ 


تشغلها الا حزاب السياسية » وکل حزب يسعى لنفسه. آما خراسان 
فان الفرس فیپا یکرهون العرب وبني أمية » ولکنیم لا یطمعون 
في الخلافة . وهم شیعیون في کثرتهم » غير آنهم لا ینفرون من بني 
العباس لانیم هاشمیون من آل البیت . 

و لفن :1 نوهو AES‏ اهر انا 
لان الوصابة انتقلت اليبم بعد موت أي هاشم . وهناك ايضاً 
قبيلة بني خزاعة العربية» تتشيع من عبد طويل للهاشميين وتتعصب 
هم » وهي تملك في خراسان قرى ومزارع كثيرة يكن استخدامها 
للثورة ونشر الدعوة . 

تاك مه ری المعو اا زور 
عاقيا مر دان معان ١‏ ها وس اقا یاهع میرن 
الدعوة سرا سنة ۱۰۲ ه متظاهرین بالتجارة وطلب الرزق » فتأدی 
خبرهم إلى عامل خراسان » فاستدعاهم وسافم عن آمرهم فقالوا : 
نحن أناس من التجار . وانکروا أن يكونوا دعاة . ثم جاء بعض 
آهل خراسان من ربيعة والیمن » فشهدوا فيهم شپادة حسنة و کنلوهم 
مف زا لو فش سم 

ون سنة ۱۰۵ ه ( 98م ) قدم الكوفة بكير بن ماهان » فلقي 
فيها ميسرة وغيره من الدعاة » فذكروا له امر دعوة بني هاشم 
فاتفق معبم وانضم اليهم » فاما توفي ميسرة اقامه ممد بن على مكانه 


م 


على رأس الدعاة في العراق وخراسان » فشرع يبعث الرسل والنقباء 
إلى الولايات . 

ولكن الدعوة العباسية لم يكتب لها النجاح إلا على يد أبي مسل 
الخراساني » وان كان الذين تقدموه مبدوا ها السبيل وهیأوا الأفكار 
لقبوها. وأبو مسل هذا نشأ في الكوفة يتم الاب فتعبد تربيته 
عبسى بن معقل العجبی » فاشتراه منه بكير بن ماهان باربع مائة 
درهم سنة ۱۲6 ه ( ۷٤١‏ م) وضمه اليه . 

وفي السنة التالية توفي مد بن على فانتقلت الامامة إلى ابنه 
ابراهم . فوجه ابراهم سنة ۱۲۰ ه بكير بن ماهان إلى خراسان 
ليدعو الناس إلى مبايعته بعد أبيه » فسار يكير إلى مرو وجمع 
النقباء ومن بها من الدعاة » فنعى اليم الامام مدا ودعاهم إلى 
م.ايعة ولده راهم » قبايعوه ویعثوا اليه باهدایا والتفقات . 

ثم توفي بکر بن ماهان سنة ۱۲۷ ه » فتوجه من الدعاة. 
الخراسانيين قحطبة بن شبيب وسلهان بن كثير ولاهز بن قريط 
الى مكة ومعبم أبو مسلم » فلقوا إبراهع الامام بلهدايا وقدموا له 
آبا مسا » فأعجبه ذكاؤه ومعرفته » وتحمسه للدعوة العباسية » فبعثه 
سنة ۱۲۹ ه (45لام ) إلى خراسان وجعله رأس الدعاة . 

وکانت خراسان تابعة للعراق برجم عماها بشوونم إلى امير 


AY 


البصرة » وفیپا قبائل عربية من مضر وربيعة وازد الیمن » 
تتنافس 6 کانت تفعل قبل الاسلام » وهار السلطان والنفوذ . 
وقد انحسازت ربيعة إلى المانية مع انها نزاربة عدتانية 
ضر » إلا انها كانت تكره ااضرية عى ما بینهیا من النسب » 
لان مضر كانت تفاخرها بالنبوة والخلافة » فسخطت علیپا » لانه 
لا ني منباء ولا خلافة فيها . وناصرت الباتية وشدت ازرها في 
حروبها مع الضرية » فاصبحت خراسان موطنا للمنافسات القبلية » 
لوا كان یها مشر نا رديت بل تان وا با أن 
انب اعتزت قبائل الازد واعتزت ربيعة معها . 


على ان عامل خراسان لم يكن يطيب له مقام فیپا الا اذا 
كانت عشيرته قوبة تقوم معه في وجه من ينتقض عليه . فقد ولى 
عدا بوقعيو ا اضر ی ا هر اسان "و اتيت زه 
فيبا عشيرة» فاجتمعت عليه افناء اليمن وربيعة تحاريه لتعصبه 
امضریة . فلا جاه انو سبل خراسان انف امرب تاشبة. رسال 
نصر بن سيار من جبة » وربيعة والیمن من جبة آخری » وعل 
رأسها أجديع بن علي الكرماني . 

وكان نصر قد أساء اليه وحسه » فغضبت الازد وتعصبت له » 
وكلمت فيه نصرا ول تزل تسعى لخلاصه حتى أطلق سبیله » 
ال ا 


AY 


الفرصة فنزل 5 ضواحی مرو واخد يكيد للعدوین عساملا ف 
زيادة الخلاف بينبا » يخدع الضرية بانه معپا على الهانية » ويخدع 
الهانية 5! يخدع المضرية . 
ويكتب الى نصر ان الامام ف أوصاه به »> ويكتب الى 
الكرماني عثل ذلك › حتى أصبح هوى الفريقين معه . وهو في 
الوقت نفسه يدعو الناس الى مبایعة الرضا من دست الرسول دون 
ان يسمي احدا » لتكون الدعوة مشتركة بين العلويين والعباسيين 
خثبر ه حال ابي مسلم وكثرة من معه , وضمن الرسالة أبياتاً من 
و 
أرى خلل الرماد وميضص نار 
وبوشك أن يكون ها ضرام 
فا ١‏ 2 يطفها عقلاء قوم 
یکون وقودها جثت وهام 
تا اسان افو فرش 
وان الحرب اوفهفا کلام 


قاط الم ان سام 


فتخادل مروان عن اجاده وكتب البه يقول : « ان ا اضر 
ری ما لا ری الغائب » فاحسم انت هذا الداء الذي قد ظہر 


عندك . » 


وکان مروان بومئذ في حران مشتغ لآ مرب اخوارج ف 
الجزيرة وغيرها . وقد هکت الثورات والفتن قوی جبوشه » وهو 
مضل ال التعلذفة اد ور سانيا عل این EON AE‏ 
السابق حتى خلعه وانتزع العرش منه . ذلك انه لما قتل الوليد 
ابن بزيد بن عبد اللك » بتحريض أهله واقربائه سنة ۱۲۰ هع 
صارت الخلافة بعده الى ابراهيم بن الوليد بن عبد اللك » فا كان 
مئه الا ان اعتقل امک وعغان ولدي الخليفة الفتول » وحبسها 
ق سجن وق غاقة ان بطالبا عقا :فى الخلاقة . ار مروان 
ابن مد عل ابراهم سنة ۱۲۷ ه » يعاونه يزيد بن هبيرة > 
فوجه ابراهم سلیات بن هشام ماریته > فکسره مروان وبايع 
للغلامین احبوسین . 

تم تابح زحفه الى دمشق فهرب منپا ابراهم » ودخلها مروان 
ظافر؟ » وطلب الغلامین فاذا هما مقتولان فدفنپا . وبایسه الناس 
بالخلافة . ولکن حص انتفضت عليه وأبت ان تبایعه فجهز اليبا 
ا ا وقد رركا مو و مها دم الس مل 
كان الضحاك بن قيس الشيباني » فقيه الخوارج ورئيسهم » براقب 


۸ ۵ 


اضظراب: ا السانه: م و اسان الامرین:۸ فران 
الفرصة سانحة لان ينقل الخلافة من مضر الى ربيعة » فهاجم 
الكوفة » فاستولی علیپا من ید أميرها عبد الله بن عر بن 
عبد العزیز . هبرب عبدالل الى واسط فتبعوه الها » واشتدت 
عليه الحرب » فاستسام وبایع الضحاك » ودخل في البيعة سلیمان 
بن هشام بن عبد اللك . 


م عاد الضحاك إل الوصل یتمتم بالامامة وقد بایعه علیپا 
امبران من البيت الالك . فکتب مروان الى ابنه عبدالله ان يذهب 
محارية الضحاك ورده عن الجزيرة ؛ فسار اليه عبدالله فالتقاه 
الضحاك بنصيبين » وضيق عليه الحصار » فأسرع مروارتف 
لنجدة أبنه » ومعه قائده يزيد بن عر بن هبيرة» فحصلت بين 
الفريقين موقعة قتل فيها الضحاك سنة ۱۳۸ ه . ثم ولى مرواتا 
قائده على العراقيين فلبث يقاتل الخوارج حتى أجلاهم عن تلك 
الاصقاع . 

وجاء كتاب نصر بن سيار الى مروان يخبره خبر ابي مسل 
في خراسان » ومروان مضطرب النفس لكثرة العصاة والخارجين 
حتی آبناء مه یأقرون به ویبایمون الفریاء . فارسل الی نصر 
يلقي العبء عل عاتقه لانه ل یدر ماذا یصنم . فکتب نصر الى 
ابن هبرة امير العراقن بستنجده ء ول یغفل إن بلحق الرسالة 


اله 


بابيات من الشعر شانه في أكثر کتبه , لانه كان عن یتعاطوت 
النظم حتى في أحرج الاوقات . فتلكأ ابن هبيرة عن إجابة طلبه » 
وما كان عليه ان ذله وخراسان تابعة لامارته » وهو مسوول عتبا 
واليه مرجع عاملپا . فعاد نصر إلى مروان يستصرخه ويبين له 
خطر الوقف » فکتب مروان إلى الوليد بن معاوبة بن عبد الملك 
املع ی ار اتن لاسام ار هه ا الو لي ا 
إلى الحميمة واعتقل ابراهم سنة ۱۲۹ ه فاما قبض عليه اوصى 
شلات من اه أن ا لقان و له وا ساره 
بالمسير إلى الكوفة مركز الدعوة ومقر الشيعة الكيسانية . وحمل 
ابراهم الى حران حيث كان مروان فحبس وقتل في حبسه. 

فاما بلغ ابا مسلم ماوقع للامام بعث إلى الکرماني يعرض عليه 
حلفه فاجابه إلى طلبه » ولكن نصر؟ خدعه ودعاه إلى الموادعة 
فارتضى بها ء واقبل عليه مطمئناً » فأمسكه نصر وصلبه . فثار 
ولده على » تناصره الآزدء وهاجم جيوش نصر لينتقم لأبيه » 
فوقعت: معركة خابية في شوارع رو .سبلت لاي مسل دخول 
العاصة سنة ۱۳۰ ه (۷۸م ) » وثارت معه قری خزاعة تعاضده » 


وتسند الدعوة . 


فنشر السواد » شعار العباسیین » 
مرو وهرب نصر متها إلى نبسابور 


AY 


الزينة والأعلام 4 فسو دت 


ف 
ثم جلا عن نیساور » بعد 


انکسار ولده عم في طوس . 5 اپار جيشه ف جرجان ففزع الى 
همذان تار کا العراق ليس له فن یدافع عه » ومات 2 ساوة 


سنة ١١١‏ هس . 


الطاتي ليقود الجيوش الخراسانية » فاما هرب نصر من مرو تتبع 
قحطبة وابنه الحسن الجيش النپزم ومن انضم اليه من انصار بني 
أمية » حتى تم له النصر في نهاوند سنة ۱۳۱ ه . ثم قصد العراق 
لحاربة يزيد بن هبيرة وحصار الكوفة » فالتقاه أبن هبيرة عند 
فم الفوات على ثلائة وعشرين فرسخا من الكوفة » فانتصر عليه 
قحطبة » ولكنه قتل ساعة انتصاره » قبل انه غرق في النبر » 
وقيل بل ضربه معن بن زائدة بالسيف » وكان معن من اتباع ابن 
هبيرة » فوقع في الماء ومات . وخلفه أبئه الحسن » وهرب بزید الى 
واسط فتحصن بها . ودخل الحسن الكوفة ظافراً ۱ حرم ۱۳۲ 
(۲ آیلول ۷4۹ ) . 


ثم قدم الكوفة أبو الا ي وأخوه أبو جعفر المنصور » 
ومعها الأهل والانصار عملا باشار ة اخیمما ابر اه . فقصد ابو 
العباس دار الإمارة وأظبر دعوته » فبايعه الناس عسجد الكوفة 
الكبير في ۱۲ ربيع الثاني سنة ۱۳۲ » ۲۸ تشر الثانی ۷4٩‏ م. 
ثم وجه اخاه أبا جعفر إلى واسط » فساعد الحسن بن قحطبة عل 


AAR 


حصارها » وبطش دازيد بن رة » وبعث ام ای اه السفاح 
( ڏو القعدة ۱۳۳ ه.) ۲ 


ناهاوخ متتو ال اقل حرش دق امس بودن وان 
ابن مد في حران » يتلقى كل يوم نبأ مشؤوما اما عن خراسان » 
واما عن العراق . حتى خاف عاقبة الآمر » وقد جاء خوفه متاخرا» 
فحبز جيشاً من القوات السورية » يقول ابن خلدون انه مائة 
وعشرون الفا » وزحف به الى الموصل فنزل على دجلة » وحفر 
خندقا » فسار اليه آبو عون عبد الملك بن يزيد » فنزل على الزاب 
ا هاا ا و ا ی 
وبلغ امیش العباسي على قول ابن خلدون نحوآ من عشرين الفا . 
فتنحى آبو عون عن الرئاسة لعم الخليفة » فوجه عبداشه حملة من 
خمسة آلاف » فعرت الزاب الى عسكر مروان » وقاتلت حتى 
المساء ثم ارتدت فعبرت الخاضة راجعة الى قواعدها . 


ولا أصبحوا عبر مروان الجسر » وامر ابنه عبدالله بان يحفر 
خندقا فی اسفل معسکر عبد الله بن عل فبعت عدا بن علي 
آحد قواده الخارق بن غفار في أربعة آلاف » فعسكروا على خسة 
آمیال من جیش عبد الله بن مروان » فوجه الیپم حلة بقيادة 
الولید بن معاوية » فپزمتهم وأخذت منهم عدد] کبیراً من الاسری . 
فزحف عند ذلك عبدالله بن على بقوة من جيشه » وعل میسرته 


۸۹ 


او عون . وتقدم مروان ومعه ثلاثة آ لاف لینجد الولید أبن معاوية . 
وكانت الشمس قد آذنت بالغیب » فطلب مروان الوادعة » قأياها 
عليه عبدالله بن على . وکان مروان بريد تأخير الهجوم منتظرا 
غروب الشمس » فم يطعه صهره الوليد بن معاوية » بل حمل بالجيش 
السوري عل كره من عه . فالتقاهم عبدالله بن على بقواته » ونزل 
الفرسان عن خيوهم » فتقاتل الفريقان على الأرض جائین على الركب 
EE E E‏ 
وشمارم : يا مد با منصور . 


فاشتد القتال بينهم بضعة ایام » ثم أخذت العساکر السورية 
تشر وتو واف را ی دون تیا عامس م ات عدوا 
منهوكة القوى من الحروب السابقة والفتن المتوالية » وهي في جموعها 
لا تقاتل صادقة النة مع مروان بن محمد ,2 لان آهواء السوریین 
أصبحت متقسمة مع تقسم البيت الالك لا تجمعهم تلك القوة المعنوية 
التي طالا عضدوا بها الأمويين ونصروم في أحرج مواقف القتال . 
ورف فل عن اول اه ا كرطع 

فاما رأى مروان تراجع جيوشه وترکبا القتال » طفق يبذل 
هم الاموال بسخاء ليجدد تشاطمم » فاخذوها منه ثم انکفاوا عنه 
وتركوه . فقاتل بمن بقي معه حتى تحطمت قواه بعد معركة دامت 
من ۲ إلى ۱۱ جمادي الاخرة ۲ ه  ١5(‏ ۲۵ کانون الثاني ۷۵۰ م ) . 


۹ ۰ 


ثم ازم إلى حران ومنبا إلى دمشق » والعساکر الراسانية تطارده 
حتى قتل في مضر ؛ فسارسل رأسه الى السفاح . فكانت موقعة 
لزاب قاضية. عی عرش سورية لترفم عرش المرای » فزالت اطلافة 
العربية الخالصة » وقامت مکانپا خلافة عربية حوطها الاعجام . 

واشتفت نفوس الفرس على شاطیء الزاب بعد ان أذلتها موقعة 
القادسية » فانبسط نفوذهم في ملك بني العباس » وتضاءل دونه 
الود لمرن دو عر الال هد قر و اة 
يتعالى متحدیا أبناء العرب » ناشر؟ مثالبهم » محتقر؟ بحتمعهم وآدابهم . 
وشعرت سورية بالخسارة العظمی فثارت عى العباسیین » ولکن 
تورتها جاءت بعد فوات الوقت فلم تجدها نفعاً » فتلفعت دمشق 
بحجابها » لتسفر بعدها بغداد . 


۹۱ (۷) 


موقعة الب 


ما انفك الفرس ملد موقعة القادسة وانثلال عرش الا كاسرة 
نون إلى استقلاطم الفائت واشترجاع المجد النقود » حتی كانت 
نهنم الوزراء والأآمراء ومنهم القواد . وارتفعت هسم أصوات 
كسرى من خيام الصحراء » وحضارة آل ساسان من بداوة تحطان 
وعدنان : 

ولست تارك وان کسری لتوضح أو لحومل فالدخول 

ببذا البيت يعبر شاعرم عن حنينهم إلى دولتهم السالفة » 


۹۲ 


E‏ لبون ار ماک الا یت هو 
الشعور فیپم شامل عل السواء من اسل منهم وحسنت عقیدته » 
ومن لبك عل جوسیته القدیة » و کان زندیقا پبطن الکفر ویظبر 
الاسلام: فقس عجیت. أن یا وان الفرض لنجودوام کا 
كو اه تاه رای عون تفر 


وقد ظبرت نوازع أهوائهم في انتفاضات متوالية حاولوا سا 
فصل ولاباتهم القاصية عن جسم الخلافة الاسلامية . وحاول حوسهم 
وزنادقتهم محو الخلافة وابادها لیوقدوا بانقاضبا بیوت النار . فقد 
ايف راشای EE‏ العالى + قبع قراس 
باسياسة واللین أى بالقوة وازم . واستغلت نقمة الأمون عل اخیه 
الأمين » فعضدته لتثور به على العرب وخليفتهم . والأمون فارسي 
من جبة امه ء ذ فہم أخواله يتعصبون له على ابن زييدة العساسسية 
یه لكي اسان قافن الامرن ز .سكن محرا طن الرس 
طویلا : فقد عادت خراسان ترعج خاطر اا بانتقاضها وعصیانا 
وتزوعپا إلى الاستقلال . 

أرسل الیپا المأمون طاهر بن الحسين قائده الفارمي ؛ وناصره 
على أخيه الامين . فاقام بها يسكن تائرها من سنة ۲۰۵ إلى سنة 
۲.۸ ۶ ۸۲۲ م ) ثم جاهر فجاة باستقلال خراسان » 
وقطم الخطبة عن بتي العباس . ففظع الأمون بهذا النبأ » وکاد 


و 


E‏ وله كاعر ذل لتر الع لا اها 
نعمه » الا انه اضطر. ان يعترف ولاية أيناء طاهر بعد أبيهم 
بتوارون إمارة خراسان . فانتقلت أولآ الى ابنه عبدالل » فكانت 
الدولة الطاهرية نواة مملكة فارس الاسلامية الحديثة . 


ولم تکن انتفاضات آمراء الفرس النامین لترعج الخلافة وتقض 
مضجعبا بقدر ثورات الجوس » ومکاید الزنادقة .متفقین عل قلب 
الخلافة وإزالة سلطان الاسلام . وکانت بلاد آرمينية وترڪستان 
وأذرييجان وطيرستان مواطن صالحة للعصیان والخروج . فثار 
اكوم الخرمية نی ارسكة وأذربیجان معتصماً حال القنقاس . 
وثر مازیار في طبرستان ممیه روژوس جباها . ومال الیپ| الافشن 
آمبر آشروسنة فاعدة تر کستان . 

غير ان خطر الخرمية کان آشد من غبره » ول یسبل عل الخلفاء 
دفعه ىولع فریب» 6 دقموا خطر ماو ان والافشتن. فد ور 
شهریار بن شروين في جبال طبرستان » بسانده مازیار بن فارن » 
فبزمه عسکر الامون سنة ۲۰۱ ه وخر ) » واقتید مازیار ی 
الخليفة » فعفا عنه وأعاده إلى امارة طبرستان » فراح بوالي بابك 
الخرمي ويؤيد ورته حتی قتل بابك وتبددت الخرمية . 

وکان حیدر بن کاوس العروف بلافشین قد اظهر الاسلام 
ودخل في خدمة الأمون » م صار قائد جیوش العتصم » فوجبه 


54 


إلى بايك الخرمي فقمع ثورته وقبض عليه . غير انه ۶ يكن صادق 
فاطل ما استطاع في محاربتهم » وتقاضى أموالا طائلة مقابل 
قيامه بهذه المبمة . 


قال ابن الأثير : « جمل العتصم للافشين على كل يوم يركب 
فيه مرب الخرمية عشرة آلاف درم » وكل بوم لا يركب فيه 
فیه خسة آلاف درم » سوی الاتزال والژونة ۰ » وکان یرسل هذه 
هذه الاموال سرا الى اشروسنة كاتا بصدره خطة يدير آمورها 
لينفذها في وقتها . ولکن هذه التدایبر لم تفت عبدالله بن طاهر 
آمبر خراسان فاطلم علیها العتصم » وصادر بعض الاموال المهربة 
متجاهلا انبا للافشن » وسكت الافشین عنها مخافة أن یفتضح 
أمره . وكان عبدالله بن طاهر لا يؤمن بصحة اسلامه » ویخشی شره 
نه سي ل راما 

فكثرت سعاياته فيه لدى الخليفة حتى أوغر صدره عليه . الا 
ان المعتصم تغاضى عنه لحاجته اليه . فلا شعت الثورة الخرمية » 
وانتبت معرکة عورة مع البزنطیین » عاد الافشین إل دساسه 
لاشعال ثورة جديدة يستغلها ثانية . وکن مازبار صاحب طيرستان 
تابعاً لعبد اه ین طاهر امير خراسان ء فزين له الافشین أن یتنع 
عن تقديم الخراج اليه » وان برسله اشا إلى العتصم ولو آدی 


۹٥ 


الامر إلى الخلاف . 


ولم يكن الافشن بحسب ان عبدالله ينبض حاربة مازیار » بل 
كان يأمل أن تشتعل الثورة في طبرستان فيرسله الخليفة إلى اخادها 
فیتسنی له عندئذ الاستیلاء عل خراسان . ولکن عبدالثه لم پتاصضا 
تا تفای مه مجن وا ی اف روتسا 
لاس ی مبایعته » ومد الستصم عبد ال بالتود » فقبض عل اد 

شتت أصحابه » وبعث به إلى الخليفة ومعه الکتب الي اسلا 
اليه الافشن محرضه بها عل العصان . فأمر به العتصم فضرب حتى 
مات ثم صلبه الى جانب بابك AYE.‏ (۸۲۸م) . 


وتبین للافشین بعد هذه اشوادث ان العتصم تغبر علیه فحاف 
بطشه وعزم على الفرار ( ۲۲۵ ه ) » فبلغ الخليفة خبره فأمر باعتقاله 
فحبس مدة ثم أحضره للقضاء فظهرت علاقته عازبار وتأکدت 
زندقته برسائل جاءته من آشروسنة یدعوه فيبا أصحابها باله 
الا ة . ووجدت عنده آصنام أو کتب للمچوس فأخرجت من 
متزله . ودل الکشف علی انه ل E‏ بمد اسلامه وافا بقي 
بغلفته . فارجم إلى سجنه وقطع عنه الطعام والشراب حتى مات . 
لضام هل رات ی امد وف بقارا رل و 
فتساقطت قطعاً قطعاً على حد وصف ابي تام : ش 


طارت ها شعل ہدام لفحبا ارکانه هدما بغر غبار 


۹٦ 


فات عابد الثار محترقاً بافته : 

صلی لها حيا » وکان وقودها ‏ متا » ویدخلبا مع الفجار 

ومپیا يكن من آمر الافشين وزندقته وخيانته للخليفة » فان 
أنانيته » ومطامعه في اللك » وحرده على جع الال » جعلت منه 
آله صالحة لخدمة المعتصم » ومقاومة الخرمية التي استفحل خطما 
وليشت عشرین سنة تدد دولة الاسلام . والخرمية جاعة من المجوس 
المزدكيين سحون الاموال وأعراض النساء فيجعلونها مشاعة 
مشتركة بينهم . ويقولون بان الاله متجسد في شخص امامیم » وبان 
لا صوم ولا صلاة ولا حج. فتاويل الصوم ان يصام على ذكر 
الامام فلا يباح سمه . وتأويل الصلاة هو الدعاء له . وتأویل احج 
هو القصد اليه . وقد انتشر هذا المذهب وراء الجبال القفقاسية من 
آرمينية وآذربیجان وسواها » وانضمت اليه عناصر باطنية حاو لية 
كا يتبين من زعمم ان الله حل بالامام . 

ول تشعر الخلافة الاسلامية بخطر الذهب الخرمي شعوراً 
جديا الا حين قام على رأسه بابك » وأخذ یتحرك في أرمينية 
سنة ۲۰۲ ه ( ۸۸۱۷ ) يقطع السابلة فيقتل ويسلب » ويغير على 
البلاد الآمنة فيعيث فیپا فسادا » وینشر مذهبه الاباحي مرخص 
للناس ان يشاركوا بعضیم في نساء بعض . 

راذا عاد بالسبايا والاسری اغتصب واصحابه السبيات أمام 


۹۷ 


رجاهن من آباء وأزواج وأبناء . وکان برمي بثورته هذه إلى 
مقاومة الاسلام » واعادة السلطان للدين الفارسي القدم . فاستولى على 
آذربیجان وضپا إلى أرمينية باسطا نفوذه عليہما » معتصما ها 
حيطا من الجبال المنبعة » وما لديه من المدن الخصينة ولاسها 
البذ وآردییل . ۱ 

وجعل خطته في الحرب ان یبیت الاعداء ليلا فيباغتهم على 
غفلة وينال منهم ما يتاح له » ثم يعود ملتجدا إلى جباله وحصونه . 
أو يبت الكناء في رؤوس الجبال وفي سفوحبا بين المغاور والادغال» 
فاذا اقترب العسکر الا ماربته من هذه الآماكن » انصبت عليه 
لعصاثب الرمية کالشیاطین ترشقه بالسپام » وتدحرج علیه عجلات 
فیہا صخور کار » فا تزال تاخذه من الاعالی حتى برتبك 
ویتضعضع » فتقتحمه بسیوفها وحرابها مجبزة عليه . 


ابتدأت حركة بابك الخرمي في عبد الأمون » وخلافته ۸ تزل 
متقلقلة من جراء مقتل الآمين » فجعل مقره في خراسان » لأن بغداد 
عله ا 
والعرب غاضبون لآن الكللة العليا صارت الى الفرس في خلافة 
المأمون » وم يؤثرون أبن العربية اخلوع على این الفارسة الخالع : 

والعباسيون في العراق اقون عل الخليفة الجديد لانه أراد » وهو 
بين الفرس » ان يتودد للشيعة » فبايع على الرضا وجعله وليا 


۹۸ 


لعبده . ولبس الخنضرة شعار العماويين وترك السواد شعار بى 
العباس . فخاف هؤلاء ان تخرج الخلافة من يدم فبايعوا عمه ابراهم 
ابن الهدي ونصبوه خليفة في يغداد» فحر جوا به الحالة السياسية 
على المأمون » وضافروا الفتنة فتفااقت في العراق» وخلقت جوا 
7 باصعابه ني آرمينية » شم استولی 
على آذربیجان » والأمون مرتبك على عرشه الترجرج بين العراق 
وخراسان . ولکن الٌقدار تدارکت اليفة امازم فسات ول 
عبده الأآمير العاوي سثة ۲۰۳ ه ء ول يبايع المأمون علویاً بعده . 
فارتضى العباسيون فبايعوه بالخلافة وخلعوا عمه ابراهم . فأتيح له 
بعد ذلك ان يدخل بغداد ويتبوأً عرش آبائه . 


إلا ان الأحداث الخارجية والداخلية لم تسمح له ان يتفرغ 
لقاومة اخرمية » فکان رسل الیها الملة بعد الملة » فبلقاها نانك 
. برجاله ويتزل بها الویل والخسران . واشپرها الملة التي قادها 
مد بن “حميد الطوسي الطاقٌ سنة ۲۱۶ ه (2۸۲۹) »2 فسار بسا 
وتجاوز الضایق » نخرجت علیه الکاتن من البال : فبددت شعل 
جيشه » فلبث یکافح وبعض رجاله حتی سقط قتيلاً في المعمعة . 
کک زا الشكل يق اه مرا تفای 2 
نسیبه أبي تام » فنظم في رثائه قصيدته الشهيرة التي یقول في 


اس 


۹۹ 


كذا فلیجل الخطب وليفدح الامر 
فليس لعين ۸ یفض ماؤها عذر 


ومات الأمون ( ۲۱۸ ه ) » وبايك الخرمي يبذر الفساد في 
الارض » وینشر افول عی الثاس . فلما استخلف العتصم نشط إلى 
حرب الخرمية » فاوقع بهم في هذان وکان هم معسکر فیپا . 
ولکن أنّى له أن یامن شر هذه الافاعي ما دامت ممنمة في 
أجحارها ؟ فوطن النفس عل مواقعتها في مكامنباء واب الاخطار 
مهما تكن عليه من الشدة . فعقد للافشين سنة ۲۲۰ ه (۸۳۵ م) 
ووجهه الى الجيال في جيش عديد » وجعل تحت يده ثلاثة من كبار 
القواد وهم : أبو سعيد مد بن بوسف الثغري الطائي » ا 
وی دو علوید اعون 

ترسف الافقن. الى اردييل + وکن انك من جلا عا رغم 
بعاصته البذ ليحتمي عند الحاجة باسوارها . وبث کائنه في الجبال 
والتعطفات ۰ تفتك بالحاميات والطلائم » وتغير على القوافل الناقلة 


المبيرة من مختلف الجبات إلى جيش الافشين فتستولي عليها » وتسير 
اق انك + 


فوجه الافشين اهتامه في بدء الامر الى تأمين ارزاق الجيش . 
فنزل في برزند وجعلبا معسكرا له » وبينها وبين اردبيل خمسة عشر 
ميلا . وانزل آبا سعيد في موضع يقال له خش » فعسكر ذه › 


on 


واحتفر له خندقا . وانزل اليثم الغنوي ف رستای يقال له رشق » 
قریب من البذ مديتة بايك » فتحصن به وحفر خندقا . وانزل ع 
- الاعور في حصن عا يلي أردبيل يسمى حصن النهر . فکانت القوافل 
إذا خرجت من اردبيل تکفلت الحامية حراستها الى حصن النور 
حي عي لشو كي اتمول إن ارقو كمي E ER‏ 
فبوصلپا هذا الى معسكر الافشين . ثم يحمي القوافل والسايلة التي 
تاتي من جبة الافشين فيدفعها الى صاحب حصن النهر » ويدفعها هذا 
ا 


وكذلك يتبادل الهيشم وأبو سعيد حمابة القوافل بين خش وارشق 
فیوصلبا آبو سعید آل الافشین » ویدفعپا اهیثم الی علوية الاعور 
لبوصلها الى حبت ترید . بيد أن هذه التدابير عل ما فیپا من دقة 
وتنظی لم عنم بابك من الغارة عى القوافل وانتهاب بعضبا » 
فيتضايق عسکر الافشن وغسه الحاجة الى الوونة . غير ان القوافل 
المتواصلة كانت تتدار كه » فتکشف الکرب عنه » ولا تدع الضیق 

وقد استطاع الافشين ان يستفيد من جواسيس الخرمية فيجعلهم 
عيونا له على سیدم , لانه كان اذا وقع في يده واحد منهم يعفو 
عنه وجزل له العطاء ليصير جاسوسا له . فقد بعث المعتصم سنة 
۱ ه القائد آبغا الى الافشين ومعه الال ونفقات الجيش . فعرف 


۱۰ 


الاففنن هن و امه a‏ بابک كى للقافلة: تیاه الما 
وکان بغا قد بلغ حصن النپر فكتب اليه الافشین ان برجم الى 
أردبيل » فا كاد برجم حتى أغار بابك على حصن النهر فقتل علوية 
وهزم جيشه . بيد أنه لم يظفر بامال لان بغا كان قد نجا به وعاد 
الى اردبيل . فاوقف بابك جنده مكان جند علوية ليخدع اطیثم 
فیدفع الیه القافلة الى “تاق من ارشق فیفتنمپا . 


ولکن اطيثم عرف جند بابك » فرد القافلة عن حصن النهر » 
واحتمی بحصن ارشق . فحاصره بابك وضیق عليه » فلبت يقاوم 
مستبسلاً الی آن جامه الافشین فانجده » فانبزم بايك وفانته الفتيمة 
من الجانبين . 

وأقام الافشین طوال تلك السنة لا ياتي بعمل حامم في محارية 
ا معا تام من :تاه والوی ماعل ادان ا : 
البذ فتقدم بعسکره الى دروذ عل مسافة ستة آمیال من مدينة بابك » 
فاحتفر خندقا وبی سور حوله » وعسکر بالجيش . وکان بريد 
الاكتفاء بهذا الحصار لو لم یتجپز بغا على غير عم منه فیتقدم نحو 
البذ ويدخل ضاحيتها فتخرج اليه سرية من عساكر بابك فتقتل 
جيشه وتهزمه . فيتراجع إلى خندقه متحصناً به . ويكتب الى الافشين 
يخبره بما حدث له » فينجده بالرجال ويأمره بمناجزتهم في الحرب الى 
يوم عينه له يخرج فيه بنفسه الى مپاجمتهم . فاما كان يوم المعين 


۱۰ 


خرج الافشین من دروز ؛ بريد بابك » فالتقته العساکی الخرمية 
فپزمپا وتقدم إلى البذ . وخرج بغا من الخندق فصعد إلى جبل يطل 
على معسکر الافشین » ویکن الانحدار. منه إلى البذ فیحیط بها من 
جانب »في حين یکون الافشين حيطا بالجانب الاخر . فاما بلغ 
ال لاحت له من كته اعلام الافمين وعسایه. فاطمان وایقن 
بنجاح خطة الالتفاف » فبات ليلته بنتظر الغد . فتساقط عليه الثلج 
اوو ی کات ديدي اسان وال هان: 

وکان بابك یتوقع مثل هذه الليلة لینقض عل عدوه فیاخنه 
غرة معتمدا خطة البیات التي تمودتپا العساكر الخرمية . فپاجم 
معسكر الافشين وأوقع به » فانپزم الافشن إلى حصنه وقد فل" 
جيشه » وبغا معسکر في آعل الجبل لا عم له با حدث . فاما طلع 
الضبح ضرب بالطبل وعبى جيشه ميمنة وميسرة ومقدمة » وهو 
لا يشك ان الافشن باق في مکانه . وتقدم حتى صار بازق جبل 
البذ ول يبق بينه وبين ان يشرف على آبیات الدينة إلا صعود نصف 
ميل » و إذا بالکوهبانية » وم رجال الاستطلاع » يأتونه بخبر انفضاض 
عسکر الأفشن » وظپور طلائم الخرمية علیبم . 

فتراجم بغا يطلب النجاة باصحابه » ولکن الخرمية تتبعوه حتى 


بيتوه في الجبل فقتلوا منبم جاعة وأخذوا مأ معبم » وقکن بغا 


ان پرب ببقية جنوده » لاجثاً إلى خندقه . 


۷۱.۲۳ 


وحال الشتاء برده وثلوجه في تلك الجبال الجبارة دون متابعة 
الاععال الحربية » فانصرف الناس الى مشاتيبم حتی جاء ربیع سنة 
۲ فتجددت الملة . ووجه العتصم الى الافشين الامداد والأموال 
مع جعفر بن دینار الخياط . فاما وصلت اليه تقدم بجيشه الى کلان 
روذ» أي النبر الکبیر  .‏ جمل بزحف قلیلاً قلیلا على طریق 
الضیق الذي ينحدر الى روذ الروذ . 


SR‏ ارت اه ین تین ادة السالعة: 
فضج الفرسان من التعب » وفل العسکر البقاء ف الضیق . شم نزل 
الى روذ الروذ فعسكر ببا. وأمر الكوهبانية أن یصعدوا الى رؤوس 
الجبال فيختاروا فيها مواضع يتحصن بها الجنود . فاختاروا ثلاثة 
العت و تام تيو او اه ارس 
طرفا ووضعوا دوعا الحجارة . واحتل الوادي الفاصل بين روذ 
الو وت فا رم فر ي رال و ارده انات 
طويلة تحجب الفرق بعضها عن البعض . 


فإذا اراد الزحف جعل علامته قرع الطبول تنبیپا للقواد 
بين زحف وتوقف ورجوع » فتضایق اند من مماطلة الافشین » 


۱۰ 


الطل على البذ » ولا يعم آماکنهم ليتقي مفاجآتهم اذا اراد اقتحام 
المدينة . وباغ التضجر من القواد ان صاروا یتعرضون للخرمية عن 
E‏ تفا هنتخ وی 
بها » فخرجت اليه الخرمية من الکامن والاسوار » ترمیه بالتبال 
وتدفعه عن الباب » فارتد منپزماً . 

واستفاد الافشین من غارته فعرف خضابیء الکناء . م اعاد 
جعفر الکرة علی ابذ فاشتبکت ارب امام الباب طویلا وتعاق 
المماجمون بالاسوار » فثبت الخرمية دوم وامطرومم وابلا من 
ها تن ی ی وی ی بش بو تاو 
ناحية اخری » وطرحوم عن الاسوار . 

وكان الافشين قد نصب عرادة ما يلي جعفراً عل الباب ؛ 
وعرادة أخرى ما يلي الطوعة من طرف الوادي تقذفان الحجارة 
على الاسوار . الا ان ضيق الکان م يدع عفر محال فسیحاً يتحرك 
فيه » فانکفا من معه الى خندقهم في روذ الروذ . 

رعاد الاقشین بتجمز اسیوعین بسد معرکتي الباب . قما اکل 
عدته بعث عند مغيب الشمس الفا من الرماة » ودفع الى بعضهم 
اعلاماً سوداً و آمرم » اذا رآوا اعلامه مرفوعة » والوقعة ناشبة » 
ان بر کبوا هذه الاعلام في الرماح ويضرووا الطبول وینحدروا عل 
ار یاقا ماکان وت یه وش در ر 


۱ + ۵ 


الطرق الأمونة » فانطلقوا یصعدون جبالاً منکرة صعبة الرتفی » 
حتی صاروا خلف جيل البذ الذي يقف عليه آذين قائد الخرمية . 
ثم توغلوا حتی بلغوا رأسه عند السحر . ووجه الافشین في الليلة 
نفسها پشیر؟ التري ومعه قواد وجنود من فرغانة ( مدينة على نهر 
جيحون في حدود تركستان ) وأمرهم ان يسيروا في اسفل 
الوادي تحت ذلك الجبل . ثم بعث الى القواد ان يتبيأوا للركوب 
ف اسمن : 

فا كان السحر خرج بالعسكر والتفاطات والشمع . وضرب 
الطبول » فانکر الناس هذه التعبية المبكرة . ثم اخذ يتقدم نحو 
اسوار البذ حتى احدق بالجبل الذي عليه آذن . فوقف جعفر 
الخياط برجاله مما يلي باب البذ » ووقف أبو سعيد مما يليه » ويخارا 
خذاه مما يلي ابا سعيد » وأحمد بن الخليل مما يلي بخارا خذاه . 
فضاروا جا خلقة حول عقيل ال 

واذا بالضجة ترتفع من أسفل الوادي » ذلك ان الكين الذي 
تحت الجبل تصدى لبشير التركي والفراغنة فاشتبكت الحرب بيهم ؛ 
فاما سمع جيش الافشين الضجة اضطرب ولم يعم سببباء فأبلغ 
الافشین القواد واكدوه أن بشیر؟ والفراغنة حاربون کا 
فاشتدت عزائهم . 

ورأى الرماة في رأس الجبل حركة جیش الافشین واعلامه 


ل 


الرفوعة » فركبوا آعلامپم السود في الرماح » وانحدروا من آعل 
بریدون آذين » فوجه الیپم آذين قطعة من اند تشغلهم . ول یغفل 
الافشين عن أعلام عساكره » لا رأى الرايات السود تتخرك في أعلى 
الجبل » ان هؤلاء هم رجاله ينجدونه عى آذن » فضاعف بذاك 
القوی المعنوبة في القواد والجتود. فحمل جعفر الخباط بعسکره 
توا ان ان اه تاه لبو بسكن ان 
سعيد . ولکنة لم يكن يدري ان آمامه آباراً محمورة » فتساقطت 
فبها فرسانه . 

فوجه الأفشين الفعلة بیدمون حیطان النازل ویطمون بها 
الابار . ثم حمل الجيش حملة واحدة . وکان آذین قد آعد عجلات 
فلن د مد ون كران پات بوكر ها تع الرسای العا سيف + 
e‏ اودر يوسا E‏ سین کش 
عن ی ی را ینعی وان سامتاه بو عاو افیا راز 
بابك ان الخطر محدق به ؛ وتیقن ان الدينة ساقطة لا محالة » خرج 
فى این زليه مک ان ا آلامان وتان 

و 
لین وف ینمی تایبا الفرن وضو اغا مي فر وها 
yT‏ 
الفرار باهله مستتر؟ بالوادي . واشتغل عنه الافشين باقتد ام البذ 


۱۷ (A) 


فدخلها بعساکره » ولبشت الخم‌مية تدافع امام ابواب القصور وعلی 
الاسوار دفاع الستمیت » وعساكر الافشين ترمیپا بالثفط والنار . 
ثم هدمت علیپا القصور حتی ابادت جموعبا فاستولت على الدينة 
بجملتبا . وم يخدم الحظ بابك في فراره » فان الارمن قبضوا عليه 
ف بعض الجبال » وسلموه الى الافشين بعدما ركبوا الفحشاء من 
امه واخته وامراته بين پدیه » فعلوا به کا کان يفعل بالناس إذا 
أدرهم مع حرمهم . فحمله الافشين الى العتصم » فأمر به» فقطعت 
يداه ورجلاه ثم ذبح وشق بطنه »وارسل رأسه إلى خراسان » 
وملا وكا جاتر م E‏ السو اددع الاك لدي اس بعد 
أن ازعج الخلافة عقدین من السنین وملا جبال القفقاس رعت 
وفساداً » وبموته تبددت آمال دولة المجوس . 


وقعة عمورية 


کات الاموبون بوالون اقتحام الدرب في کل سنة لغزو البزنطیین 
بكتائب الصائفة التي نظمت هذا الغرض » فا تنقطع غاراتها السنوبة 
إلا حين تتفاقم الفتن في المملكة العربية » شأنها بعد مقتل الحسين 
وقيام خلافة الزبيريين . ثم في خلافة مروان بن محمد وانتقال الملك 
إلى بني العباس . 

وهكذا كانت حال الصوائف في خلافة العباسيين » فقد عادت 
إلى غزواتها على عبد المنصور » ولكن ۸ تتسلسل حولياتها بسبب 
ثورات العاويين . تم تابعپا المبدي بعد أبيه فكانت لها مواقع موفقة 
بلغت في إحداها خليج القسطنطينية مهددة عاصة القياصرة . 
واشتدت وطاتها في خلافة الرشيد » فقد كان أبو الأمناء» على ما 
نقل الطبري وغيره » يغزو عاماً ويحج عاماً » فحين ينقطع عن 
الغزو بزحف بالصائفة كبار أهل بيته وقواده . فيدام من بزنطة 


۱۰۹ 


الشرقية في آیامه آمنع حصوا » وخر بت أحاسن مدنا وقراها . الا 
الأمون لاحتدام الفتنة بين الأخون » ثم لما تلاها من عصیان الامصار 
البعيدة » وثورات الخار جین عل السلطان 


ولم تقتصر غزوات الامویین والعب‌اسیین لارض الروم على 
ERE‏ كنت ایا معن شاب رفظ 
مغيرة على سواحل بزنطة وجزائرها فوفق أحيانا للتزول فيها 
واحتاها ۶ ارقا اف ديه وعموه مسدب ایام : 

على ان بزنطة لم تغفل عن الخطر احیط بها » وقد بلت مراس 
أعدائها » فكانت تقوم محملات منظمة للرد على غزوات الصوائف » 
اقفن عن ا مظان GE‏ ادن 
غائة ظافرة . ولا تدع الفرصة تفوتها حين تتوقف الصوائف عن 
الغزو بسبب الفتن والثورات الداخلية » فتوجه إلى المملكة العربية 
ا و ع و ا 


هذه الغارات المتبادلة بين العرب والروم اضطرت زنطة إلى 
تنظم جيش مسلح دام تقيمه في بعض الولايات خمايتها » وقنح قائده 
الط گرم و اللنفة ما و طاشن عن انق ا 
الفا منهم سبعون الفا مابة الولايات الشرقية » والبقية توزع على 
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الصحية والطندسية » وعدد عظم من الخدم » لآن الجنود كان هم 
الختادق . 


فحامية الولايات الشرقية كانت تستفرق معظم الجيش الداع 
لخطر الغزوات الاسلامية »> خصوصا في القرنين التاسع والعاشر 
وقد جعلوا على رأسها أشرف أبناء الروم والمعهم بطولة في محارية 
یو AE‏ :اذا E‏ 
غازية » بادر القائد الحلي إلى آنباء حامية الولابة » فتستصرخ هذه 
a‏ وخطای فرساها. تفای السو القن واگ 
دیع اه ان ان لظرمق لون ليسم سا قود 


وأما الحاميات امجاورة فإنها تحشد أعظم قواتها » وتستعد مرابطة 
في الموقع الذي ينتظر ان ينقض العدو عليه . فإذا تم الاحتشاد في 
أوانه من غير إبطاء أو إهمال » وسدت طرق الرجوع والتقدم 
نفذت خطة التطويق ووقع المغيرون في الحصار. ويجبز جيش في 
الوقت نفسه لغزو الآراضي المتاخمة » ويؤير الاسطول بالاحار إلى 
شواطىء السامین . إلا ان فرسان الصوائف كانت تزحف بسرعة 
مدهشة إلى الولايات الشرقية لخفة خيوها وأعتدتا » فكثيراً ما تنال 
منها وتعود غافة قبل أن يتم الحشد لبطاء سير الجنود البزنطية 
ما عليها من أثقال السلاح والحديد . 
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وإذا كانت بزنطة هي المغيرة على الاراضي الاسلامية » خرج 
القيصر أو الدمستق ميش من الفسطنطينية » فتنضم اليه كتائب 
من حامیات الولایات آغلبها من الشاة » ولا تخلو من الفررسان لآن 
القبصر لا یغزو باقل من غانية آلاف ومائتي فارس › في حين ان 
امرس الامبراطوري لا يعد اکثر من ستة آلاف . 


وموقعة عوربة حدثت عل أثر غارة شنها القيصر عى الولایات 
الاسلامية » والخلافة پومثذ للعتمم بن الرشید . وکانت جیوش 
المسامين مشتغلة عحارية الخرمية في أرمينية وآذربیجان » فرأى 
ا ل الاق ان ا ا ا 
العربية . ويقول الطبري وان خلدون ان بابك الخرمي لما اشتد 
عليه تضييق الحاصرين كتب إلى القيصر يزين له الغزو ويقول : 
دان ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه حتى وجه خياطه 
يعني جعفر ابن دینار » وطباخه يعني ايتاخ . وم يبق عل بابسه 
احد » فان اردت الخروج الیه » فاعلم اه لیس في وجيك آحسد 
يمنعك . » وکان مارب بابك في استفزاز ملك الروم ان يخفف عن 
جیشه ضنط السلمین E‏ تضطر اثنتصم رلا توزیم 
قوی جیوشه . ۱ 

فخرج تیوفیل بمائة الف » فيم من اند سبعون الفا و بقیتهم 
خدم واتباع . فصار إلى زبطرة سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ ) وهي مدينة 


۱۱ 


ص 


للمسامين بين ملطية ومعیساط متاحمة بلاد الروم » فاحرقپا وفتك 
برجاها وسبى النساء والأولاد . ثم أناخ على ملطية وغيرها » فائخن 
فيبا ومثل بمن صار في يده من الاسری فسمل أعينهم وقطع آنافهم 
وآذانهم  .‏ عاد إل ملکته بجر وراءه الغنام . فلما انتپی الخبر 
الى العتصم استعظمه » وکان في تلك الأثناء قد ظفر ببابك الخرمي 
وقتله » بعد انتصار قائده الافشین في موقعة البذ . 


فنشط الى حرب الروم » فحشد هم جیشا عظيما ل يحشد مثله 
خليفة من قبل » كا يقول الطبري وابن خلدون . وجهزه بانواع 
السلاح والدبابات والمجانيق والنفط والمؤوتنة وقرب الاء . وجعل على 
مقدمته اشناس ویعده مد بن ابراهم . وعل ميمنته ايتاخ . وجعل 
جعفر بن دينار الخياط على الميسرة » وعجيف بن عنسة عى 
لقنب تست اسان الوقن حال ارظن ايوج معان درت 
طرسوس من سورية الثمالية » وعسكر في مكان یعرف يمرج الأسقف 
نزولا عند امر العتصم حتى يلحق به . 

وزحف الافشين بجيش آخر من جهة أرمينية » فاخترق الحدود 
EE E‏ لغيه عم بر سای وه 
( تعمس ) قاعدة الاتضول وحصته الحصين . فاستخلف آحد 
کبار قواده علی الدينة » وصار بقسم من امیش لوافاة الافشین . 
aA‏ عل كاذه ومی:سمهسن السك »فکشت: آله رازم 
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اقرف لد اللا روكدم E‏ 
من جبة » والحاميات الحلية من جبة آخری . ولكن الافشين كان 
قد اوغل مسرعا في البلاد ها لحق به كتاب المعتصم » ولا أدركه 
الجيش القيصر بزحفه البطيء . فنفذ من الحاميات يخترق الدت 
والقرى » غازیا غاغا حتى وصل بحيشه سالا الى انقرة » وكان اشناس 
قد دخلبا من غير قتال لجلاء الحامية واهلها علبا . 


تم لحقه الخليفة يمن معه » فانضم الیپم الافشين بقواته الضخمة 
فكان منها للمعتصم » ومن جسش آشناس جحفل جرار عظم . فقسمه 
المتصم ثلاثة جیوش آحدها ف اليمنة بقيادة الافشین ۰ والثني في 
المسرة بقبادة آشناس » والثالت في القلب بقادته ۰ وجعل لكل جیش 
منها ميمئة وميسرة ) وترك بين الجيش والاخر مسافة فر سخین . 
ثم آمره بالزحف وان يخريوا ويحرقوا في طريقهم القرى بين أنقرة 
و مور . فز حف او لا آشتاس حقی شارف المدونة فنزل على ميلين 
منبا . م وافاها العتصم فى الیوم الال 6م الافشین في الیو اقات » 
التق عا بای سا 
كالنعااق » وغلقت أبوابها » وتحصنت بالاسوار والابراج . ولکن هذه 
الأسوار كان قد تهدم جانب منپا وامل ترمیمه حتى خرج القیصر 
من القسطنطينية الى عموربة » فخاف بطریقها ان بری الجانب التهدم 
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فيلومه على اهاله إياه ؛ فبادر الى اصلاجه مستمجلا » قبنى ظاهره 
باحجارة وترك الخلل في باطنه . وعقد فوقه الشرف على جسر من 
خشب . فلما وافاها العتصم بجيوشه » ورأى علو آسوارها وسعة 
خندقپا » أمر بان تذبح الاغتام التي ساقپا في طريقه » وکان عددها 
عظيما » وأن یعطی کل جندی شاة با كلها » على ان محشو جلدها 
ترابا » ثم تطرح هذه الجاود في الخندق لتطمه . 


فذبحت الأغنام وحشيت الجاود » وابتدر الجند الى الخندق 
يلقونها فيه » فانهالت عليهم الروم من الأسوار بالحجارة » فلم يتمكنوا 
من تسوية الجاود فتساقطت مختلفة غير منضدة . فأخذوا لورت 
علييبا التراب حتى تبدت وانبسطت . ثم أمر المعتصم بالديابات 
والمجائيق » فنصبت مانیق كبار على قدر ارتفاع السور يسع الواحد 
منبأ اريعة رجال » تحتبا عجلات تجري با اذا دحرجت . وقدمت 
دبابات اكير منپا تسم الواحدة عشرة رجال. فدحرج بعضبا الى 
السور فتعلق باوعية الجاود في الخندق » وخلص منها أصحابها بعد 
الجبد . ثم أخذت الجانيق تدب الى الاسوار و#طرها بوابل من 
اا اه جات اون ال مدع 

وقيل أن رجلا من المسلمين كان قد أسره الروم فتنصر وتزوج 
فيباء جاء الى العتصم » ودله على ثلمة السور فسدد البها الجانيق . 
وأمر بان تكون الحرب مناوبة بين الجيوش الثلاثة » يحارب كل 


جيش وما ويستريح بومين . فبدأ بالحرب آشناس ومعه جيش 
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لیسر: ع وکانت وه ضيقة فلم یقسع علیه الما لیقوم بحرکاات 
امجوم على الاسوار » فدعا المتصم بالشجنیقات الکبار التي كانت 
كه عرب اندر اد ها اا عق توص فا انم 
بانب الى حتی انفرج » فنشط الروم الی سده بالاخشاب 
والبراذع » فكانوا كلما اقاموا سدا منبا حطمته الحجارة وآزالته » فا 
يكاد يبنى حتی ينهدم . 

وفي اليوم الثاني باشر لافشين القتال يجيش اليمنة » فابلی أحسن 
البلاء » وهاجم الاعداء على الاسوار بالدبابات والمت‌انیق والسلام » 
فکانت بینه زین الیزتطیین معركة دامية » اعجب بها العتصم کثیر؟ 
حتی قال : ما آحسن ارب الیوم ! 

ثم کان الیوم الثالث فقام بامجوم جیش العتصم » واکثره من 
الاتراك والمغاربة يتقدمهم القائد ايتاخ » فاجادوا القتال » واتسع هم 
الموضع الثم بين برجين . 

ولم تزل المعارك متداولة بين جيوش المتصم الثلائة » يقاتل 
كل واحد منها في يومه بعد راحة يومين » وحامية عمورية تقاتل 
مستبسلة على الاسوار والابراج » مدافعة عن الجانب التصدع لترد 
عنه هجیات المسلمين بدباباتهم وسلالهم » حتی مضى على الحصار 
خسة وخسون بوما . فنبكت قوى المدافمين» وكثرت فيهم 
الجراحات . وكانوا يتوقعون المدد من جيش القيصر فاذا هو ما يزال 
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بعيداً عنهم لا تر جى نجدته . واشتد الضیق خصوصاً على البرجين 
اللذين يجاني الثمة ولم يبق بوسع القائد الدافع عنها » أن يتابع 
القتال » ورجاله بجملتهم آثخنتهم الجراح . وقد رأى ان البطریق 
باطس وقواد الابراج الاخری آصبحوا عاجزین عن امداده » لاشتغاطم 
بالدفاع عن حصونیم البددة » فهم لا يستطيعون تخفیف حاميتها 
مخافة أن يستولي علیها الباجون . فاعتزم أن بخرج في الغد الى 
الخليفة ویساله الامان على المدينة » ويسامها اليه . فاما أصبح عبد إلى 
عساكره في حابة الثامة » ونزل بريد المعتصم فا ان بلغ اليه حتى 
أمر الخليفة بالهجوم » فحمل الجيش بالدبابات والمجانيق والسلام > 
ووجه اعنف غارته إلى ناحية الثامة » فأزال عنما المدافعين واستولى 
على البرجين . فدخل المسامون المدينة وانتشروا بها » فنشبت ملحمة 
في الشوارع › قاتل فيا البز نطيون مستميتين ؛ فكانوا طعام السيوف . 
ولبث القائد ياطس وجنوده يدافعون في أعالى آبراجهم » لا يستسامون 
حتى سقطت عورية يجملتها في أيدي المسامين . فنزل القائد الرومي 
من برجه مستسلما . ورميت الدينة بالنفط والنار والتهدم » فتداعت 
معالها بين أيدي الحريق والخراب . 

وسيق السبي والاسری والغناتم من كل جانب » فأفرد الاشراف 
للفداء » وقتل الباقون . ثم نودي في الجيش على السبي والغنم » خمسة 
أيام » فبيع الرقیق خسة خسة وعشرة عشرة » والتاع الكثير جملة 
واحدة » وأحرق من الغام شيء كثير لم يقع البيع عليه . 
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وه شترا سل مین ریق یی اف 
تس لمق و 
سالکاً .بهم طريقا مقفراً إلى وادي الجوز بدلا من طريق الجادة » 
موضعاً فيه ماء » فعاد اليهم. بالقر ب الروية » فسقاهم وأنقذ حياتهم . 
ثم رأى أن يخفف من أثقال الاسری عن جيشه وهم يشاركونه في 
مائه وغذائه . فأمر ترجمانه الرومي بأن ييز من له القفدر منهم 
على حد قول الطبري . 

ثم تابع العتصم سيره في احاهل الىمجورة حتی نقذ مجيشه إلى 
ری جل ادر فا سای ENE‏ 
التطویق وسد طریق الرجوع . وانتقم لزبطرة من عمورية آبلغ انتقام 
فغادرها تلتهمها ألسئة الثار 6 وصفبا ا ام بقصیدته الشبيرة : 
لقد تركت أمير المؤمنين ها للنار بوما ذلیل الصخر والخشب 
غادرت فیپا بهم الليل وهو ضحی قله وسطها صبحٌ من اللبب 
ضوء من النار » والظلاء عاكفة › وظلمة من دخان في ضحی شحب 
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حروب عبد الو حمن الناصر 


قامت دعام العرش الأموي في الغرب بعد أن تداعت في الشرق 
أركانه » فإذا قرطبة تنافس بغداد » وحضارة الاندلس تباهي حضارة 
بني العباس » حتى ان آبا جعفر النصور على كرهه لبني أمية » لم 
يستطع ان يخفي إعجابه وس دولتها في آوربة عبد الرحمن 
الداخل » فلقبه ب « صقر قريش © . 

على ان الاندلس بقيت مدة طويلة في عبد الامراء الأمويين 
متمزقة الأوصال لا تجمعبا وحدة شاملة تلم أشتاتها . فالزعامة العربية 
تأبى الخضوع إلا مكرهة لآن حب السيادة أصيل فيها » والتعصب 
القبلی بين المضربة والقحطانية مستحك أندا . فقد انتقضت المانية في 
أشبيلية ( 6۷116 ) وعلى رأسها کریب بن خلدون وعبدالله بن حجاج 
واخوه ابراهم والحجاج بن مسلمة . وعاوتهم الربر الآتون من 
بطلیوس ( 2هز8242 ) على التقتیل والنبب . والبربر ناقون على 
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العرب لاستکثا رهم بالستطان والسبادة » بقتطعون الو لایات ویئورون 
ا » 6 ار دنو مو سی ود بن تاكيت بقبائل هوارة ومصمودة في 
جبات سرقسطه ( ٩270556‏ ) وماردة ( ۷۵۲102 ) وسواها . 


يكرهون ال امین ؛ وودون التخلص من حكهم 4 فطل طلة 
( 101606 ) عاصمة القوط القدعة يثور سكابها المولدون والمسيحيون 
ملتجئين إلى أمراء اسبانية فيضعهم الفونس الكبير تحت حمايته » 
ويجعل من طليطلة جمهوربة مستقلة . وعمر ابن حفصوت الذي 
يتحدر من أصل قوطي يجاهر بالعصيان ويستولي على حصن ببشثر 
) ۳002800 ) معتصماً به ارب الأمويين. الستيق العديدة 8 
وعبد الرحمن بن مروان ینتقض في بطلیوس بمن معه من الولدین » 
فیزعج دار الامارة زمناً طویلا ‏ يستقل بولایته . 


هکذا کانت ثورات الولدین والبربر والعرب تعم الشعال واطنوب 
فتشل الوحدة الأندلسية » ویستغلها ملوك اسبانية من ناحيتهم فيغذونها 
بالملل والرجال » ویبسطون حمايتهم على الولایات الثائرة في الشمال . 
فاصبح امراء بني أمية لا هم هم إلا أن يجهزوا الجيوش التتابعة 
محاربة العصاة الخارجين » والرد على غزوات الاسبانيين » وهم مع ما 
يبذلون من الجهد » لا يتأتى هم اخضاع الخوارج مجملتهم ولاسما 
الولدون فان توزاعم کانت اشد وقما وانتشار؟ من غبر‌ها © وعل 
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الا خص ثورة اين حثصون . ومات الامير عبدالله الاموي » والاندلس 
متفككة الاعضاء تبدد الحروب والفتن مصيرها فا ینقذها من الخطر 
ی زا وي میا لمان عدم قدت ان ورتم هت E‏ 
الآيام » فشاء حسن الطالع أن یتدارکها بعبد الرجن . 


كان في الثانية والعشرین من عره عندما مات جده عبد الله 
وخلت الامارة من ربا » فتصدی فا ء واعامه واعام أبيه طامعون 
فيها » فناضا دوم جر أته واقدامه » ونکصوا عنپا مسلمین له العرش 
عل حداثة سنه ۲۰۰۱ ها ۹۱۲ م). 


یز کر لسو اه انلف اوه طوال: سينا ان 
بالاحاد والفاخر » متعاقبة احروب والاتتصارات ؛ والاندلس خصيبة 
الارزاق » ملتحمة الاجزاء » زاهرة العمران » تبایع اميرها باخلافة 
فیتلقب بالناصر ( ۳۱۹ ه - ٩۲۹‏ م ) منافسا خلفاء بتي العباس » 
متسدبا امامة الفاطمیین ف القرب » ماضي المزة» رابط. جا 
سريع الاجراء لا يثنيه حائل عن مطلب يبتغيه . فقد صعد الى 
العرش وما مضی شپران عل ملکه حتی وجه مولاه بدرا بحملة إلى 
مدينة استجه ( 52 ) فانتزعبا من ید الثاثر ابن حفصون » ثم 
سار عى الاثر اليه بنفسه فانتزع منه اکش من ثلائین حصنا » منها 
البرج ( ۳۱۳۳2 ) , وما زال يتابع مواقعته سنة بعد سنة حتی 
توفي ابن حفصون سنة (۳۰۵ ه - ۸۹۱۷)» فخفت وطاة الثورة 


۱۳۱ 


بموثه» وان يكن واصلیا آولاده من بعده » فقد اضطروا الى الخضوع 
بعد انکسارات حاطمة » واسلمت قلاع بدشتر قبادها لعید الرحمن 


( ۲۱۵ و ۸ م ) . 


و تكن جبوده مصروفة الى ابن حفصون وحده بل شلت 
جميع الأنحاء الثاترة والولایات المنفصلة » فاستنزل الثاثر وضم الولابة 
تلو الأأخری حتی سقطت بين يدبه طليطلة التمردة وخابت مساعي 
راميرو الثاني في انقاذها ؛ فاصبحت الاندلس أمة مموعة عل رأسها 
الخليفة عبد الرحمن الناصر بعد أن ج‌اهد نيف وعشرين سنة في 
سيل توحیدها . 

وقد استفاد عبد ال رحمن » ولا ریب » من تفسخ اسبانية المسيحية » 
واختلاف ماو کہا حتى اصبح بعضیم حرباً لبعض . فعلى الحدود 
الثمالية مالك كثيرة باسمائهااء قليلة بمانیها » آظهرها. ثلاث : لاون 
( ٥٥6ا‏ ) والنافار أو بلاد النشکنس ) Les Basques‏ ) والارغون » 
يتفرع منبا دویلات صغيرة : جليقية ( 0۵:66 ) واهتوریش 
turi (‏ ) وقشتالة ( 029011168 ) » واقطاعات يستيد النبلاء بها 
مثل كونتية برشلونة وما شاکلها من الامارات . فاسبائية المسيحية 
لا تقل تفككا وخلافاً عن اسبانية المسلمة » غير انه لم يتح لها بعد 
رجل يجمع امرها کا اتيح للاندلس . فمشا كلها الداخلية كانت تعين 
عبد الرحمن عى حل مشاكله » وحروبها الاهلية سبلت له التصر على 


۱۳ 


از هقی کت مان شتسه یت نان عون از 
ثائر عل أمير قرطية لا تألو جبداً في تحريضه وأمداده » ولاسيا 
واقطاعانها . بيد انما كانت مضطرة ابدآ الى التأهب لدفع غزوات 
الامويين » أو لغزو بلادم ردا عل غاراتهم » أو نحدة لدينة ثائرة 
ب وكا AE‏ هشن قال سای 
ملك النافار ( مطعهصة5 ) وأردون ملك ليون (070080 ) لحاربة 
عبد الرحمن الكبير . 


وكان الامير الاموي يترسم خطة اسلافه في غزو اسبانية سنويا 
لتخريبها واضعافها ان لم يكن لفتحہا وامتلاکہا » حتى جعلت هذه 
الوروك كوم جر تسا سا وس اندلو تعيض ارفاك 
مقطمة الاشجار غا من العمران ء فکان اسار فیپا بطوي البیداء 
في آفريقية أو شبه جزبرة العرب . 

وحالف الثصر عبد الرحمن في معظم حروبه مع الاسبانیین » 
وکان بدوها سنة ۳۰۲ هاء اذ خرج آردون مرا بجيشه عل 
ماردة فعاث في جباتها » واستولی عل بعض حصونا » فقابله عبد 
ال بسيو بالقان كت الكو اده e‏ هه اما ادیش ات 


۱۳۳ )4( 


سنة ( ۳۰۸ - ۹٠۲‏ م) فخرج الامر بنفسه غازياً فاستنصر اردون 
شانجه ملك الیشکنس ؛ فپزمپا عبد الرحمن » وخرب المدن وفتح 
الحصون وهدمبا » ثم عاد الى الاندلس غافا. ظافرا . 

اش اف وق E RE N‏ 
بتبلونة (عهساءمصهط ) عاصة التافار ونزوله فيها سنة ۳۱۲ ه 
۹۲٤(‏ م ) وسببها ان آردون الثاني ملك ليون وشاجه ملك النافار 
واصلا الغارات عى اراضي السلمن بعد غزوة عبد الرحمن 
لبلادها , فبلغ اردون في احدی غاراته ضواحي قرطبة » واستولی 
شانجه على حصنين عظیمین في الحدود الاسلامية » فاقسم عبد الرحمن 
أن ينتقم من أعدائه شر انتقام وحشد هذه الغابة جيشا طباً وزحف 
به إلى طليطلة » وكانت لا تزال تلج في عصيانها محتمية بلك النافار 
وله فيها حصون منيعة » فأناخ عليها وهدم طائفة من حصویا . 


لقوق لباه ES E‏ عفن E‏ تفا 
سار » حتى بلغ بنبلونة وجيوش البشكنس تنهزم امامه لا تقوى 
عل الثبات ؛ فدخل الماصة جیشه واعل فیپا النار لكان + 
فحاول ملك النافار أن یلتف عليه منصباً من الجيل الشرف عل 
المدينة » فبادره عبد الرحمن مطاردا بفرسانه »> فانهزم يمن معه 
وت ا عا ی فرب بان اند من لمتكا 
ان آهلبا جاوا عنها قبل ان یقترب الغزاخ الیبا . 
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ویقول لويس برتران في کتابه « تاريخ اسبانية » : « ان المسامين 
ایا لاه المسحية فیه اكت عا كعدوا هتم ار رای 
الخطب الاکیر الذي صعق له النافاربون وجيرانهم » كان في هدم 
پنیلونة وکاتدرائتها بصرف النظر عن کنيسة #نية بالع. ملك النافار 
في تحليتها وتزينهاء والظاهر انا كانت أحد الزارات الکبری في 
تلك الجبات .» 


ورجع عبد إل رحمن من غزوته الثارية إلى قرطبة » بعد غياب 
أربعة أشبر » تخفق على رأسه رايات الظفر » وهيبته علا الأسماع 
والعيون . ما كاد يجد الراحة حتی هب إلى الثوار محاصرم في 
معاقلهم » فيستخذون اليه داخلين في طاعته . وما هي الا سنوات 
معدودة حى خضعت له الاندلس باسرها » وخضعت بعدها مالك 
اسبائية » فصار الامراء السیحیون لا پستنکفون أن یفزعوا إلى قصر 
قرطبة ملتمسین فيه العون والمابة . فان طوطة ( 1062 ) ملكة 
التافار حملت نفسپا على كبر السن ۳۲۲ ه )۸٩۹۳۳(‏ إلى الخليفة 
الناصر » فقدمت له الطاعة جاعلة عرشها في عبدته» فصارت بلاد 
البشكنس وهي الصعبة المراس » سهلة القيادة تابعة للاتدلس يتصرف 
الخليفة في أمورهاء فيؤيد شاتجه ملكا علیها إجابة لرغبة طوطة ؛ 
ويصبح شانجة تابعآ له » معتزا بحايته . وتصبح بنبلونة الحرة التي 
اجتاحبا عبد الرحمن بالأمس » أمة جارية وراء قرطبة . 


۱۳۵ 


ود کی فان النافي وه E‏ 
يلقي غشاء عل انتصاراته السالفة مع ما لقي فيه جيشه من التحطم » 
فقد ارتد الخليفة عن سوره ( 22072 ) خاسرا معظم جنوده » 
ول جد حوله الا تسعة واربعین رجلا من أصحابه حیطون به 
بقل طولة ارس امن مهن سار الدع اعزوه دامت ری 
ملك لاون جعل عبد الرحمن يتنع عن الغزو بنفسه فصار یغزو 
الاسبانیین کل سنة بقواده » حتی حمل ماو کہم على خطب مودته . 
وبلغ من عزة الجانب ان جاءته وفود بزنطة وآوربة تعقد معه 
عبود الصداقة » وتقدم اليه الهدايا النفيسة » فتالت الاتدلس في آیامه 
نا باق ا امن رشن الق ری .. 


۱۳۹ 


مات الحكم بن عبد الرحمن الناصر » وترك العرش یتنازعه 
حزبان : حزب الصقالبة » ارس الخصيان . وحزب رجال الدولة 
من عرب ومولدن . و کان الصقالبة بریدون الخلافة للمغيرة بن الحم . 
ورجال اللولة » وعل رآسهم محدین أو غار پریدونها اخیه هشام » 
تعضدهم امه السيدة صبح »> اساتيتة من البشکنس ( وعندوفد8 ) 
تروجها ال ؛ فکان طا نی دولته نفوذ کببر » والیبا پرجع الفضل 
في تقد مد بن ابي عابر » وتولیته الخطط العالية . فانبا آحبته 
فاتخذته عشيقا ما ء فا زال يتقاب في الناصب حتى صارت اليه 
رقابة بيت الال . فلا توفي الک وجاهر الصقالبة بالدعوة لامغيرة » 
اتفق مد والوزير جعفر بن عثان الصحفي عل احباط مساعيهم 
والتخلص من صاحب دعوتهم » فجمم مد قوة من جنود العرب 
والبرير في معسكر قرطبة » وسار بهم لیلا إلى بيت المغيرة فقتله » 


۱۳۷ 


ول يكن هناك من یدافع عنه . 

وت البيعة شام وکان غلاما في العاشرة من عره » فجعل 
الصحفي حاجبا له يدير أموره + ولكن السلطة كانت .بيد ابن. ان 
عامر لدهائه من جهة »ثم لرضى السيدة صبح عنه من جهة اخری . 
على انه ليث يتودد للحاجب ويصانعه حتى حمله على نكبة الخصيان 
الصقالبة » فاخرجبم من القصر » وأزال نعمة هؤلاء الخدم المستبدين . 
وحدث ان الاسبانین اقتحموا الشفور الاندلسية » فبعث المصحفي 
ابن ابي عامر جیش لدفمهم فوفق في حملته وعاد منصور؟ لامع 
الذكر » فعين رئیساً للشرطة بدلا من ابن الصحفي وعلى الرغم من 
والده الحاجب . فأوجس الوزير منه شرآ » فرأى أن يتدارك نفوذه 
قبل ان هوق » عصاهرة غالب مولی اک وقائد جیوشه ؛ فیاخذ 
ابنته اسياء لاحد آولاده . 

وفاته ان عبن صاحب الشرطة ساهرة » ما أن بلغته هذه الاخبار 
حتى سارع الى غالب فخطب اليه ابنته هذه » وعطفت على قضيته 
السيدة صبح فكللتها بالتوفيق » وشبدت عرسه بنفسها » وكان أعظم 
عرس بالأندلس » کا يقول المقري في نفح الطيب . ثم لم يطل الامر 
حتى “خلع المصحفي عن منصبه ؛ وأغيب في السجن بقية عره . 
فاستراح حمد من منافس خطر » وراح يسعى إلى توطيد سلطانه 
باسقالة الفقہاء . وكان أعداؤه يتبمونه بدينه » فجمع فقپاء قرطبة في 
دار الكتب التي انشأها عبد الرحمن الناصم » وغذاها ابنه الحم , 


۱۳۸ 


القرآث . فنال يعمله هذا عطف رجال الددن » فخذل أعداءه و منپمبه » 
ولقبه أهل قرطية بالثعلب لدهائه وروغانه ۱ 


ثم عطف إلى الجيش يلتمس اصلاحه وتجديده » فابعد رجال 
العرب واسقطهم عن براتبهم » لا فيم من طموح إلى الرئاسات » 
واعتداد بقبائلبم . وأبعد معبم المولدين کا أبعد قبلیم الصقالبة . 
واستدعى أهل العدوة في المغرب من رجال زناته والبربر ووعدهم 
بالارزاق والاعطيات الكثرة » فعبروا الزقاق اليه جاعات جاعات » 
اى یه السر ا 
الموشى والنسيج الغالي » وأنزلهم قصور؟ انيقة ما رأوا لها مثیلا ولا 
حاموا بها من قبل » فكانوا جنوده الخلصين يعتمد عليهم في ملماته 


وغزواته | 


ولکن القائد غالبا والد زوجته بقي یشاطره النفوذ ف النولة» 
ولا يدعه يستاثر بالسلطان » فنشب الخلاف بینها . وکاد غالب يفتك 
بصیره ذات مرة بعد ان آوسعه شتما وإهانة » فاشتد العداء ييني) » 
فاستعان مد عليه بالقائد جعفر بن على ومن معه من جيش زناته 
والبربر » فخرج غالب من الاندلس والتحق برامیرو الثالك ملك 
لبون » مستنصرا جبوشه عل غزو قرطبة » والفتك بصبره . فبادر 
عید. والقاند جعفر زل لقائه ء فضرت مي موقعة اقبت مفتل اليم 


۱۳۹ 


ثم زحف ابن ابي عامر يحيشه فاغار على البلاد الاسبانية فائخن فیها» 
وهزم راميرو وحلفاءه . وعاد مجر وراءه مغاتم الظفر » فقلده الخليفة 
منصب الحجابة » واجاز له أن يتقلب بالقاب الملوك فتلقب بالمنصور . 
ورأى المنصور ان وجود القائد جعفر بقربه يضايقه » فلا جماعة 
من زعماء العرب والبرير فساعدوه على محو شخصه . 


طاح عفرت لتر اندو اوداك عي E‏ 
ويسجن ذاك » الى أن خلا له الجو من كل منافس ومزاحم. حتى 
أن السيدة صبح نفسپا اهار نفوذها فباتت تشكو جور هذا الحبيب 
الخؤون . وآدر کت عندئذ ان خلیلپا رجل جد وطموح » لا صاحب 
مو وغزل » وانه ما بادا اموی في غفلات الساعات إلا لكي یصل إلى 
هذه الساعة . فما كاد ينفض عنه هوم آعدائه ومناوئیه حتی ارتد 
الى الخليفة الصغير فحجر عليه واستولی على الدولة حا كا بامره» فاستوی 
عل العرش وأمر ان يجيا بتحية اللوك » وان يدعى له على النابر عقب 
الدعاء للخليفة » وان یکتب اسید في السكة والطراز . 


ثم أخذ پردد الغزوات في المالك الاسبانية » وبلاد الغرب » فافتتح 
برشلونة ( ۳۷۵ ه  ٩۸۵‏ م ) بعد ان طال عصیانا على أسلافه. 
" وخضعله ملك النافار وملك قشتالة » فکانا من اتباعه يؤ دی الجزية 
كل عام . وخضعت له قوامس البرتغال ( قوامس مفردها "قومس > 
ME‏ 


۱۳۰ 


وأجاز عساکه 1 العدوة فاقتحم ماوك البرير ضار با بعصم 
وأطاعوه . قال ابن خلدون : « فغزا اثنتين وخسن غزوة في سار 
ايام ملكه لم یز ينكس له فیا رابة » ولا فل له جیش » ولا أصيب له بعث 


وأبلغ أثر وک في نفوس الاسبانيين غزوتهه لشنت یاقب 
Santiago )‏ ( 4 ف فى جليقية ة ( 2۱:0۶ ) لا ها من القداسة عندم وفسبا 
كنيسة القدیس يعقوب وقبره ) Saint- Jacques de Com postelle‏ ) 
يحج الیپا المسيحيون من الأنحاء البعيدة . وکان سبب هذه الغزوة ان 
الملك برمند بن أردون (11 »0تاصععظ ) ابى ان يؤدي الجزية التي 
ضريها عليه المنصور » واكرهه على قبولها . فحشد الحاجب جيشاً 
لتأديب هذا العاصي » وخرج به من قرطبة بوم السنت لست بقن 
من جادي الاخرة سنة ۷ھ ( ۳ قوز ۹۹۷ م ) وسار الى قورية 
( 0۷۰ ) ومنپا اجتاح جليقية» فوافاه عدد عظم من فوامس 
البرتغال المتمسكين بطاعته » وانخرظوا في جيش المسامين يساعدونه 
على إخضاع الثاثر » لام يعتبرون انفسهم اتباعا للك قرطبة . والنظام. 
الاقطاعي يقضي بان یناصروا اللك الاعظم في حروبه » او إذا خرچ 
لقمع فتنة واستنزال خارجي ئر . وكان يرافق امیش الب 
اسطول يخر في شواطىء المحيط جبزه المنصور بالبحارة وفرق 
ال جالة » وحملة الاقوات والسلاح والأعتدة ۰ فسار حتی بلغ دون 


۱۳۱ 


دو برة ( ur٥‏ ) شمال البرتغال » فدخل في النبر حتى بلغ الکان 
الذي وقف الجيش عنده بريد العبور منه » فعقد المنصور من الاسطول 
جسرا يعبر الجيش عليه » وزوده باليرة التي كانت تنقلپا السفن » 
فعبرت الجئود الى العدوة البسرى » وزحفت تقطع الأراضي الشاسعة 
وتجتاز ما یعترضبا من الانبر والخلجان معتمدة عل مؤازرة الأسطول 
حتى انتبت إلى جبل شامخ شديد الوعر لا مسلك فيه » م بهتد الآدلاء 
الى غيره . فقدم المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه » وتسهيسل 
مسالكه » فشقوا فيه طريقا بعد جهد عظم » فاجتازته العساكر معانية 
اشد النصب ‏ ثم احدرت منه في أودية تقطعبا الا والسواني 5 
فتعدتها عبوراً وخوضاً حتى بلغت السائط المتدة » فتمبدت ها 
ا 


وتقدم المسامون في جيليقية يستولون على الدن والحصون » ثم 
يتركونها خرابا » والجلالقة ينبزمون أمامبم » بحسب خططمم العتادة » 
يخلون هم الآماكن ليتوغلوا في الفاوز الوعرة ويبتعدوا عن قواعدم . 

غير أن القوامس البرتغاليين كان هم خبرة في تلك البلاد » 
منها » إلى أن أفضى بهم الغزو إلى مزار البدرون ( مه:2<24 - 81 ) 
وهو عند أهل جليقية تلو شنت یاقب في الحرمة والقداسة » فاحرقه 
اصور وغادر ه یی شنت بأثب رمادا » فأناخ علیپا لليلتين خلتا من 


۱۳ 


ای ای ها ما ام تا و 
یصل الغازی الیپا » فحاز السامون غنائًها وهدموا مصانعپا البديعة » 
واا سرا وو الا ا لذ قار امقيس تفر 
فان النصور وکل محر استه من حنظه ویدفع عنه الاذی » لأنه تحوواب 
ان دم قبراً لتاميذ السیح . وکان على القبر راهب شيخ تخلف وحده 
وجا الدينة م یفادرها » فساله وو عن مکوفه دون ساثر السکان » 
فقال : « اونس یعقوب » . فامر التصور بان لا یتعرض له أحد 
SO‏ شرس والفر سای وتا مر اشان: 

ثم ارتد الغازي عن شنت یاقب یدمر ما يقح تحت يده من ادن 
ئ الاماز فور مقع هی امه رن ای القو امنين امامت 
الذين في عسکره فکف الیش عن السلب والتدمیر . واجاز التصور 
هوّلاء القوامس على أقدارهم » وكساهم وکسا رجاهم » وصرفیم إلى 
ا 
فلبست الماصة احسن زینتها دة واحتشد الان ف الشوارم 
والشرف پستمرضون مواکب الاسری حاملة على عواتقبا اجراس 
كنيسة شنت یاقب وأبوايها » مبللین تاملك الظافر » والجيش المنصور . 


۱۳۳ 


معارك سیف الدولة و نقفو ر 


سيف ذو ای تا و حلت ينم و وز 
بينه وبين البويهين في العراق » ثم بينه وبين الأخشيديين في دمشق 
وحمص وحلب . فاستقام له الملك عل سورية الثمالية يظلل الجزيرة 
rS SE as‏ 
عند هی الدواة معن غ1 ا ا و مق رن تد 
أن استعاد دمشق » يؤثر الطمانينة ليقوم باثقال وصايته على عرش 
الاخشید في مصر . ولکن انکفاء هذین لامیرین م یکن كان لاستقراز 
ال الا که راید موف الراحةة ای ها سیف الدولة توا 
ام على الثغور البزنطية » فبو مضطر آبدا إلى التاهب لدفع غزوات 
الروم ومقابلة الغارة بالغارة . 


وكانت بزنطة لا تفتر عن مباججة الثغور الاسلامبة » 6 ارت 


۱۳ 


المسلمين لا یقترون عن ماجة تغورها » غارات لا تنقطم صائفة 
واحیانا شاتية . وازداد الروم نشاطا في القرن العاشر بعدما أبصروا 
تفكك الدولة العربية » وانقسامپا امارات صغيرة » متقاطعة متعادية . 
والخليفة العياسي » بين الثورات والفتن » لا یلك من السلطان الا 
الخطة ترفع له في مكان » وتقطع عنه في مکان آخر . فغر عجیب 
ان ينبض قياصرة الروم لاستغلال هذه الفوضی المنتشرة في الدول 
الاسلامية » والفرصة سانحة لسحق العدو القدم » واسترجاع ما كان 
هم من آمصار سلخت عنهم » وران علیها الاسلام . 


فراحوا بوجهون غاراتهم الى المدن السورية المتاحمة » والى 
الولایات الشرقية التي احتابا العرب في آسیا الصغری . فتتابعت 
فتوحهم في عهد قسطنطين السابع ( ۹46 - ۹9۹ م ) ثم في عهد ولده 
رومانس الشاني ۹۰۹۱ - ۹۱۳ م ) . وکان القائد كور کواس 
Courcouas )‏ «دىل ) قد استولی عل نصيبين سنة ۹4۲ م( ۳۳۱ «) 
ثم عل راش المین قرب الرها في السنة العالة . 


ولو لم.یستدعه القیصر رومانس الأول مصيخا الى قول الخساد 
قم لكان شه بان شام مها دام هی لاه رفن 
جرت هذه اشوادث متفقة وقيام العرش المدانی في حلب » فشار 
سیف الدولة ال جیشه بعده لاقعة. العدو الغسر ؛ وغزو بلاده . 


فتوالت الغارات من الجانبين لا تكاد تنقطع حتی اصبحث سورية 


\To 


الشالية دريئة للمجازر الفاجعة تتنازعبا الایدی بين أخذ ورد . فقد 
سقطت مرعش وقلعة الحدث الحصينة » وطرسوس » وسروج في 
أيدي ی شتا . فتجبز سيف الدولة 
سنة ۳۶۱ ه ( ۹۵۲ م) . وعبر الفرات الى ارض الروم موغلاً في 
غاراته مخرياً e‏ فشاغله الدمستق فردس ( 8850988 ) هجوم من 
جبة | انطاكية » فاضطر سیف الدولة الى التراجع مسرعا حتی عارض 
الدستق في مرعش ‏ فالتحم الجيشان » فکان النصر للامیر المداني > 
وانوزم الدستق بعد ان رات ضربة في وجهه ‏ واسر اینه 
قسطنطين » واستعيدت مرعش من أيدي الروم » والى هذه الوقعة 
يشير المتني في قصيدته التي مطلعها « لكل امرىء من دهره ما 
تعودا » : 

فولی واعطاك ابه وجیوشه جيعا ول یعط الميع لیحماا 
وما طلبت زری الأسنة غبره ولکن قسطتطين كان له الفدا 

e‏ سنه ۳۵۳ ه ( ۹۵۶ م ) الى ارض الروم 

تخن فيبا » فجمع الدمستق فردس جیشاً من البزنطيين والروس 
7 وسواهم »> > جيشاً خليطاً صوره آو الطيب التني أروع 
تصوير حين قال فيه : ۱ 

یس بشرق الأرض والغرب زحفه 


وف اذن اطوزاء مضه زمازم 


۱۳۹ 


تجمع فيه كل لسن وأمة 


ای وان نی انون ادر بيط خی ال بش 
الدولة عند قلعة الحدث المراء بن ملطية و حميساط ومرعش » فنشبت 
المعركة عل جبل الاحيدب ؛ وما طال الآمر حتى دارت الدائرة عل 
الجيش البزنطي فانپزم عن الحدث » واعاد سيف الدولة بناء القلعة 
وتحصينها . وفي ذلك يقول أبو الطيب : 


هل الخد المراء تعرف لوي وتسل اي الساقیین الم 
فا" العا ال مور ان سا ها الاسم 


ویقول الثعالي في يتيمسة الدهر ان سيف الدولة غزا آرض 
الروم اربعين غزوة له وعلیه . مع ان مدة ملکه لا تزيد على ثلاث 
وعشرين سنة » فکانه كان یغزو کل سنة مرتبن . وکان معجبا برآبه 
EE‏ بعد SOE‏ كل حاط في 
غبر موضع الأقدام » فلا غرو ان يخفق بوماً وينجح آخر » خصوصاً 
ان الدول الاسلامية المجاورة كانت منابذة له لا يتوقع المساعدة منها» 
قور و یی مها E‏ ریت ارو واه 
الصغيرة مع عظمة دولة البزنطيين . ولم يخف عل بزنطة فساد التظام 
السياسي في الشرق الاسلامي ؛ فوجبت الى الدولة الدانية آشد 
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الا تاج اه سل ا ون فا که داح توا ارس 
وقفت حائلاً دون تحقیق بفیتها » فقد كانت الدسائس تلعب في البلاط 
اللكى فتثر الشقاق بين رجال الدولة . 

والبلغار یضایقون البزنطيين في الغرب . والفاطمیون بافريقية 
يشاغلوهم في البحار للدفاع عن جزرم . والالان بقيادة آوتون الأول 
يستولون على شمالي ایطالیا مبددين المتلکات اليونانية في الجنوب . 
فبذه الأحداث الختلفة كانت » ولا بد » توزع القوی البزنطية وتضعفها» 
وتفید الملكة العربية الصفيرة . الا ان تلك الناحية الشرقية كانت 
هم دولة القياصرة اکثر من غيرها » فلم تضن عليها پاحسن جیوشها ؛ 
وأعظم قوادها » ولاسما الدمستق نقفور ( Nicéphore 11 Phocas‏ ) 
الذي صار امبراطور] فيا بعد » فانه من اولئك القواد الافذاذ الذين 
عرفوا بالجرأة والبطش وحسن التديير » وسرعة التنفیذ . ققد 
انتدبه القيصر رومانس الثاني حاربة المسامين واستعادة ما أخذوه من 
الاراضي البزنطية . فجپز حملة بحربة سنة ٩۱۰‏ م وسار بها إلى کیت 
لیفتتحبا » فناب آخوه لاوون عنه في محاربة سیف الدولة » فاحرز 
عدة انتصارات متقدما إلى الرها وحران حتی احتل ديار بكر 
کها . 2 ان الفائد خا مولی سیف الدولة تكن من تعزید موقف 
الجيش العربي » فاستطاع ان يصد الروم في بعض الواقع ويؤخر 
تقدممم ۱ 

وانتهز سیف الدولة الفرصة . وقد عام ان قوات کشرة من 


۱۳۸ 


الجيش البزنطي آرسلت إلى كريت بقيادة نقفور » فز حف على رأس 
ثلائین الف فارس مخترقا جبال طورس ؛ لیکره لاوون عل 
الانسحاب » فنجحت خطة الامبر الجداني » ولم يجد القائدالبزنطي 
بدا موی قیقر إل ال اماد هن ادر الس لجيه نم حرش 
جناح جيشه الى الخطر . 


ومضی سیف الدولة يجتاح في طريقه الدن والقری » ویفتح 
احصون ویهدمپا حتی امتلات أيدي عسکره من الغنائم والسبي ؛ 
وانتبی إلى قلعة خرشنة عل الفرات غير حاسب بیش الروم 
حسایاً . مع ان الدمستق لاوون لم يترك امير حلب بوغل في البلاد 
الا لي يخف إلى مضايق الجبال فیملکپا عليه منتظرا رجوعه » 
وتقوم الحاميات الحلية بعد ذلك بحركات التطويق على نحو ما فصلناه 


فى خحت « وقعة عورية ° . 


وبلغ سيف الدولة وهو في خرشنة ان الروم آخنوا عليه 
الدروب » فم يجزع وامر بالرجوع ء فأشار عليه بعض آهل طرسوس 
من كان في صحبته ان يسلك معبم طريقا غير الطرق التي دخلوا 
منہا » واحتلہا جيش لاوون » فم يقبل نصيحتبم » وابى أن يرجع 
(لا من الدرب الي اجتازها نی دخوله ؛ مع انه کان علیه أن بتشبه 
بالعتصم في عودته من عمورية . فاما وصل بجيشه إلى مضایق اطبال 
القع هده لک بانط چم نامه مان 


۱۳۹ 


من فلول فرسانه تاركا للروم جميع ما كان بيده . 


ولست هذه الحادثة أولى حوادثه من نوعبا » فقد أصابه مثلها 
سنة ۲۳۸ ه ( ۹٤6٩‏ م ) ونجا بنفسه في فل قليل . ومع ذلك لم يتعظ 
با تول به نی الرة الأول لاعتداده براه حتی وقع في الثانية . 

بيد ان هذه الكارثة لم تفت طویلاً في عضد الامیر العربي » 
فانه استعاد حشد قواه في السنة التالية ۳۵۰ ه ( ١955م‏ ) وبعث 
قائده نجا عل رآسپالیغزو بزنطة » فالتقاه البطریق مبخائیل والقائد 
الأرمني تورنج فاستطال علیبما نجا » فانهزمت الجيوش القبصرية » 
وارتد مولى سيف الدولة الى حلب بجر وراءه الغنائم » ومعه في 
الاسر القائد الارمني وبعض بطارقة الیونان . 


وکان الامستق نقفور قد عاد فإ خلال هذه الحوادث 
القسطنطينية بعد ان افتتح كريت » فرأت حكومة وه 
تنيط به محارية سيف الدولة » واستعادة ما بيده من الأمصار » فقبل 
الهمة مرتاحا اليها » ولطالا فكر فيها » فجعلها شغله الشاغل » ووضع 
ذا اخطط والرسوم . وقد علم آن التغلب عل العرب لا یتسنی له 
NEI‏ نف اما 
فزحف الا في اواخر کون الثاني سنة ۹۰۲ م خترق] طورس 


۱:۰ 


هابطا السپول حاصر المدن وياجا حتى افتتح في برهة ائنن 
وعشری بوم خسن مدينة وحصنا » هذا اذا استندنا الى الرواية 
العربية » وستین بحسب الرواية البزنطية . ۱ 


ورأى نقفور أن يخلد إلى الراحة مدة بعد هذه الممارك 
ره + نكن ری سل لسري نين كلاق ابا قرب وتات 
وه ول مرا يعت ای فا تور 
لجان ايعان نيلو E ES E‏ 
وس تا وی الصف اه اهامای 
حرو ی O‏ بای ی وا 
ول یسلل اهلها من الاعتداء والتفتیل ثم سقطت پعدها عدة حصون + 


يقول أبن خلدون انها أربعة وخسون یا . 


واستمر نقفور يتقدم حتى اجتاز جبل الكام ( عناصه۵ ) 
في اواخر تشر الثاني او اوائل کون الأول (؟55م)ء فاستولى 
على طائفة من الحصون » ثم قسم جيشه شطرين .فدقم احدها الى 
جهة الفرات » فظن نجاء قائد سيف الدولة » ان تقفور بريد الثمال 
الشرق بغارته » فقصد اليه لیلتقیه . وما كان ذلك الا خديعة من 
الدستق لیبعد امیش لرن عن حلب » فلا عق ا دلف 
بجیوشه الى العاصة المدانية حتی بلغها فضرب علها الصار ثم 
هاجپا . وکان سیف الدولة غاا عنها » فاعجله ابر عن الاحتشاد ؛ 
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فأسرع في جيش خفیف ليحايي عن قاعدة ملکه » فم يطق الثبات 
آمام القوات البزنطية ء فارتد منبزماً وظل اهل حلب یدافعوت 
الأعداء حتى نمكت الهاجات العنيفة قواهم » فدخل الروم الدينة في 
۳ کون الأول ( ۹۱۲ م) ما خلا القلعة فقد لبشت وحدها تقاوم 
لا تستسام . فعاث الجيش في العاصة المدانية » اهباً سابياً » يحرق 
الساجد والنازل » ويفتك بالاهلن فتكا ذريعا . وبعد آیام ثلاثة أمر 
نقفور بالجلاء عن حلب » وآوصی آهلپا بان ینشطوا للزراعة » لان 
اه :فعضت ملک انما وشعوه الا اي اه SON‏ 
الزرع والحصاد . 


جلا تقفور عن حلب ليخف الى القسطنطنية + وقد جاءه ذا 
موت رومانس الثاني » وبما حدث من الاضطراب في البلاط . لأف 
القيصر خلف بعده آولاد؟ قاصرین لا يجاوز بکرم ستة أعوام من 
عره . فأمر قبل وفاته أن تکون زوجته الامبراطورة تيوفانو وصية 
العرش يعاوها رئيس الحكومة جوزف برنغاس ( كدنعفءظ ) » وان 
يعلن الوصاية البطربرك بولیو کت ومحلس الشیوخ . 

ونکن تيوفانو كانت تسیء الظن برئیس الحكومة » فرأت ان 
تستدعي نقفور وتستعین به » معتمدة على حب الجيش والشعب له » 
ولاسما بعد اتتصاراته العظيمة . فما قدم العساصة نادی به ابش 
امبراطور؟ ؛ فتزوج تیوفانو واعتلی عرش القیاصرة . 


۱: 


وبینا هذه الحوادث تجري في القسطتطينية » متطورة تطوراً 
غريباً تتخلله الفوضى والاضطرابات والفتن » كان سيف الدولة في 
سورية يدمع الملة تلو الملة إلى .ثغور الروم غازيآ منتقمبا ؛ لا 
يستقر فى عاصته بعد ان خریا نقفور . وكان قد أصيب بالفالج »؛ 
فإذا اشتد عليه الوجع أقعده عن الغزو بنفسه » فيغزو عنه مولاه 
نجا . ولكن نقفور لم يغقل عن الحدود الشرقية في بعده عنها » بل 
أرسل اليا قائد؟ من كبار قواد الروم » وهو الدمستق ابن الشميشق 
Tzimiscès (‏ صدعل ) فدافع عنها العرب طوال سنة ٩۱۳‏ م . 


وف ربيع الستة التالية خرج جيش لجب من بزنطة یقوده 
نقفور » وترافقه تیوفالو » جیش خلیط شعوب ولغات » حتی بلغ 
قيسارية مركز قوینه » فذهبت تیوفو وحاشيتها إلى قلعة 
دريزبيون ( عمنطنهن۲۳ ) في قبادوجه ( 020220066 ) »2 ومشی 
تین رم کین N CR‏ ای سس 
ا 


ماه بان شون جو طرال 0 
علبهیا عنوة » وأجلى عنما السامن ؛ وهو وان يكن آجاز لجنوده 
ان بدهیوا آمواطم جردا عل العادة المتبعة في تلك العصور » إلا 
أنه توعدهم بالعقاب. الشديد إذا تعرضوا هم بالآذية . وعهد إلى ثلاثة 
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من البطارقة في حمايتهم إلى أن يبلغوا الحدود السورية . ویعد 
سقوط طرسوس أصبحت كيليكية بابرا في أيدي الروم » 
فالحقها تقفور بلامبراطورية البزتطية » وقفل راجعآ إلى العاصة . 
ويقول ان خلدون ان الدمستق ابن الشميشق آراد. ان يقصد سيف 
الدولة عبا فارقين فنعه اللك من ذلك . 


وعاد تقفور فخرج بجيشه سنة 935 م (۲۵۵ ه ) فحاصر آمد 
على الضفة اليمنى من دجلة» فنال من آهلپا قتلا وأسراً » ومع ذلك 
امتنعت عليه فلم يدخلبا!. وكان سيف البولة في نصيبين » فم 
بمغادرتها قبل وصول الروم اليا » ولكنهم ارتدوا عنها ولم يلحوا 
علها في الحصار . فلبث با مدة ثم انتقل إلى عاصته حلب وقد 
اشتدت عليه العلة » فتوفي تلك السنة » فنقل جغانه إلى ميا فارقين 
e:‏ 

وانه وان لقي في اواخر حباته آیاماً مشوومة » القت غشاء عل 
اتتصاراته السالفة » لقد مات قربر العين في عاصته الشبباء بعد أن 
جاهد زهاء ربع قرن دولة القياصرة . مات قبل أن برى نقفور 
يفتتح حلب ویستولی علیها . فان الملك البزنطي ما كان لينسى 
الخطط التي وضعبا لاستعادة سوربة وما بين النبرين » فبذه الخطط 
ما انفكت تدور في رأسه » وان شغلته عنها مشا كله الداخلية . فا 
أن فض هذه المشاكل حتى نشط إلى قيادة جيشه في منسلخ قوز 


١5 


۸ م » ووکده هله المرة حلب وانطاكية » فل جد من العرب 
مقاومة تستحق الذکر » لان آبا الخال ان سیف الدولة وخلیفته عل 
العرش » لم تكن له همة الوالد واقدامه » ولو توافرت له الوسائل 
التي توافرت لأبيه . فالدولة في عبده صارت الى الضعف » وقطعت 
اوضاها اعورات والفتن واستقلال كل امش ولايقة: 


فا ام كافون اه وغل كلف الروه العا كدان افیا 
و اف ماه ی ی رم 
عرقة فملكوها ونبوها . ثم قصدوا حمص فاحرقوها , ورجعوا إلى 
بلاد السواحل وملکوا منها عانية عشر بلدا » واستباحوا عامة 
القری ؛ وساروا فق جیم نواحی الشام ولا مدافع هري الا ات 
بعض العرب کانوا يغيرون على أطرافبهم ۰ رجع ملك الروم معا 
ES‏ کی ی 

وبلغ تقفور انطاكية في ۱۸ کانون الثاني بجر خلفه مائة الف أسير 
معظممم من الصسان والصبیات » بعد ان دوخ البلاد واخضعبا » 
ولکنه لم يحاول فتح انطاكية ولا قصد حلب » بل رجع الى 
القسطت:طينية . ويظهر ان أحداثاً جديدة استدعت حضوره » على أن 
الجيش لم برجع معه بل صارت قيادته الى الدمستق بطرس فوكاس 
ابن أخيه لاوون » وكان من القواد الموهوبين » فتابع الحرب يعد 
عه ورافقه اللصر مثله . ثم زحف پاش طالباً حلب , الا أنه 


ر۱۱) ۰۰ 


اضطر أن برتد الى انطاكبة لینقذ جیش القائد میخائیل بورتزش 
( ٤س8‏ ) » وکان نقفور قبل رحيله قد عبد اليه في مراقبة 
قلعة انطاكية » فخالف ميخائيل الاوامر التي تلقاها من عاهله وهاجم 
المدينة بغتة فاستولى على أحد أبراجها . ولم تكن قواته كافية للقيام 
هذه الحملة فإذا بفرسان العرب يحيطون به ويشددون عليه الحصار . 
ولو م يتداركه الدمستق بطرس لاجزوا عليه . 

ولكن كثرة العدد ثبطت عزائًهم فتركوا القتال . ودخل الروم 
انطاكية في 9 تشر الأول سنة 555 م . ثم ساروا بعدها الى حلب 
وفيها قرغو به غلام سيف الدولة » وقد انتقض عل أبي المعالي واخرجه 
متها » واستبد جلکها » فافتتحها البزنطیون » ودخل قرغویه ی طاعة 
القيصر يودي له الجزبة والخراج . وعادت سورية الثمالية باسرها 
حتی شواطیء الفرات تابعة لدولة الروم » بعد حرب عوان ألمع ما ۱ 
فيها ذكر سيف الدولة ونقفور . 


۱۰۹ 


صقلية بين الروم والعرب 


أصبحت صقلية منذ سنة 818 م تتساقط في أيدي العرب بلدا 
بعد بلد » وحصناً بعد حصن » حتى تم هم الاستيلاء عليها الا قليلآ 
متا سنة ۸۷۸ م » واستخذت الهم قلعة سرقوسة القدية » فدخلها 
الاغالبة حکام افريقية » وجعاوا من صقلية البزنطية قاعدة بحرية 
تهدد الشواطىء الايطالية درقاً وغرباً . ويجد فيها الاسطول العربي 
والقرصان المسامون مرانیء أمينة يسبل الالتجاء اليبا؛ والحصول عل 
اوه Oa a‏ موكيا قاطا ل تقو ری 
إلا مضیق مسّيني ( ۱۸6۵9۳6 ) يجعل نواحي قلورية ( ناه ) 
وساثر اطلنوب الستطیل عرضة للفزو والاتلال . فقد" ون الاسطول 
العربي من اجتیاز الضیق » واقتطاع جزء صالح من قلورية وانشاء 
إمارة اسلامية فيا  .‏ استطاع القرصان السامون أن بوغلوا غربی 
إيطالية ویعبروا نهر التبر مهددين رومة نفسها . فکان سقوط صقلية 
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في أيدي العرب نكبة میم الشواطیء الابطالية . فصارت لا تنقطع 
عنما الغزوات » فإما أن تقوم با حكومة افريقية أو إمارة الجزيرة 
واما ان يتولى امرها القرصان المسامون . فانتہبت مدن كثيرة » 
وهدمت حصون عديدة » وانتشر الذعر واطول عل الشواطىء 
الشرقية والغربية . فل يبق سبيل إلى درء هذه الأخطان إلا باتاد 
الا مراء السیحیین ؛ وإزالة الشقاق من بينهم » ذلك ما فكر فيه وسعی 
اله لویس الثاني امبراطور الانية لیدفع الطر الاسلامي عن رومة 
وأورية . فتمکنوا مساعدة الدولة الززنطية من القضاء عل الملات 
العسکریة النظمة » إلا انهم یستطیعوا أن نعوا.غزوات القرصان 
التوالية . 

وعرفت بزنطة ان الاحداث التي أصابت جزرها ومرافئها جاءت 
نتيجة لضعف قواتها البحرية » فنشطت إلى مضاعفتها وتجديدها . 
وكان الاسطول الرومي حتى القرن الثامن لا ينافسه أسطول في 
البحر التوسط » فقد رد العرب مرتين عن القسطنطيني ة »؛ وهی 
صقلية وكريت من غاراتهم المتكررة . 

عزو انه اهب یاه قوف الى بت زا قطن مدا ینز 
فقد خلم الامبراطور لیونس ( ۲60۵۶۶ ) سنة ۱۹۸ م وأقام مکانه امير 
البحر ابسیار ( نوم  )‏ تم خلع بوستنیانوس الثاني سنة ۷١١‏ م , 
فارتاعت لذلك الاسرة الابزوربة الالكة » ورأت من الخير ان تزيل 
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عنبا سلطة البحرية باضعافپا » فتضع حدا لتدخلبا في السياسة . وکان 
القباصرة الابزورون بویدون مبادیء جحد الصور القدسة » مستندین 
إلى عطف الجيش الاسيوي » فلقوا من رجال البحرية مقاومة 
عنيفة » وتعلقاً شدیدا بعبادة الصور وتکرعءپا » وهن الرفيقات الوّنسة 
هم في اخطار البحار . ووافق هذه الاحوال فتور في الاسطول 
العربي » فشجع القباصرة عل الغاء القبادة العلیا وانقاص الحاميات 
البحرية وتخفيف عدد السفن والحراقات . 

على ان الاسطول العربي ما لبت ان ظهر قویا في القرن التاسع 
اقول عن سل و ولت E e‏ 
البزنطية في ايطالية واليونان » ولاسها كريت فانها كانت تهدد شواطىء 
نالحد انرما ی با ييا هاش امول 
وتعزيزه » وساعدها على ذلك موت مذهب القائلين بانکار الصور 
المقدسة . فأعيد الأسطول وجددت الحاميات » وزيدت ها القواعد 
البحرية » فاستطاعت بز نطة ان تقضي عل عدد كبير من قرصارت 
العرب ونخرب أكنانهم . 

وجبت أهتامها لاستعادة كريت وإزالة خطرها القریب . إذ 
كانت هذه الجزيرة قرارة شذاذ البحر ء وموثلهم المنيع › خر جون 
منها إلى الشواطىء اليونانية ينتهبونها ثم يعودون الى معقلیم آمنين . 
فجبزت اليبا حملتين باءتا بالخبية » احداها سنة ٩۰۲‏ م » والثانية سنة 
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6 م. فأتسعتپ| حملة ثلثة عل رأسها نقفور ( Nicéphore 11 Phocas‏ ) 
فوفق لفتحبا سنة ۹۲۱ » وزحزح عن صدر بزنطة ها ثقيلاً . 

ولكن استعادة كريت لا تجدي الممتلكات الىز نطة في جنوبي 
ااه عاد مقن ووس کرت ما ی 
قاورية والاتكرده ( Longobardie‏ ) یشخنون في واحيبها والخليفة 
الفاطمي في افريقية يدافع عنها ويتعبدها برعايته لأنها جزء من 
ملكته . حتى اضطر البزنطیون الى ان يعقدوا مع الفاطميين معاهدة 
مذلة لهم » قضت عليهم بان يؤدوا للخليفة كل سنة جزية تبلغ زهاء 
ثلاعائة .الف فرنك ذهباً . وعاهدم العرب مقابل ذلك ان لا زعجوا 
ولاياتهم في ايطالية . 


الا أن بزنطة كانت تتأخر احيانا عن اداء الجزية » فتغنم السفن 
العربية الفرصة » وتعود الى غزو قلورية وغيرها من الشواطىء 
الايطالية » فتضج تلك الأنحاء » ويستصرخ أهلوها قيصر القسطنطينية 
لینجدم » او ينفس عنهم ببذل الال . 

هکذا كانت حالة بزنطة مع الدولة الفاطمية في صقلية والقبروان 
تیا توا العرش القيصري نقفور الثاني بعد ان افتتح کریت 
وكياكية » ودخل حلب سنة 959 م . فکیف برضی وقد تمت له هذه 
الفتوح والانتصارات » ان تستمر حکومته عل اداء الجزية لاعدائه 
العرب » ولا یقبل الجزبة الا کل خانع ضعیف . وهو الذي عاه د 


۱۵۰ 


نفسه » وعاهد سلفه رومانس الثاني حين انتدبه حاربة امن عى 
ان بجاهدهم دون هوادة الى ان يستعيد جميع ما آخذوه من الأراضي 
البزنطية » ولاسما صقلية و کریت وسورية والاراضي القدسة . فأمر 
بان تقطم الجزية عن الخليفة الفاطمي » وان يتأهب الاسطول والجيش 
للحرب .الا انه لم بحسن اختبار القيادة العليا لملته » فقد جعل 
رئيسها الخصي نيسيتاس ( ۷۹۲9۶" ) وهو قائد ضعيف ينقصه كثير 
من المواهب العسكرية »ولو م يكن أخا لميشال حاجب القصر 
الامبراطوري لا نال هذه الثقة التي لا يستحقها . 


وتسم قيادة الخيالة البطريق منويل ( ۳١1‏ ) نسيب تقفور 
وكان شجاعا متحمسا ولكنه قليل الخبرة في مواطن القتال . فاحرت 
اف ا اس ات وی مقا اس 
شتى » فبلغت مياه صقلية والصیف في آواخره ( 954 م ) . وییتا 
كان تقفور يباجم بجيوشه اقطاعات سيف الدولة في كيليكية » ويحرز 
انتصارات متعددة في المصيصة وطرسوس ؛ ثم يعود الى دریز بیون 
كك جیفه مدة فصل الشتاء » كام نیسیتاس یتقدم باسطوله حمر 
الجزيرة الكبرى ناشر؟ سفائنه على شواطئها العديدة موزعا قواه في 
أماكن متباعدة . 


وكان الحام على صقلية أحمد بن الحسن بن على من قبل المعز 
لدين أله الخليفة الفاطمي » وقد شار بو مد الى حصار رمطه 
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Rune (‏ ) » قلعة حصيتة بصقلية لبت البزنطیون معتصمین بها 
بقاومون العرب ولا یستسامون . فما بلفه خروج الاسطول من 
القسططينية أرسل الى العز يستنجده فامده بالسفن والعساکر . وما 
كاد الاسطول البزنطي حيط بشواطیء الجزيرة حتی اندفع منویل 
فو کاس بفرسانه في مضیق مسینی » فصعد بهم الى اليابسة » فاطلقوا 
الأعنة قاصدین رمطه لانقاذ اخواهم من احصار . ویقول المؤرخ 
تافر الي في کتاب « رجال الدولة » ان منویل غامر هذه المغامرة دون 
ان يتبين خطر القوات ت العربية » ودون ان يتعرف مواقع الجزيرة . 
فأخذتهم 0 وثم يقتحمون حصار رمطه لکشف السامین عنها » 
00 مستميتين » وسيوف العرب تتناوطم » حتى هلك اکثرم » 
ووقع قائدهم د اسر . فركتوا إلى الفرار فاعترضتهم ختنادق 
و ده قاب انظ ماه ت ااسلون جروا فليم 


وكانت بقية الجيش البزنطي قد نزلت الى البر مبعثرة في اماكن 
كورنة بلاطم هاب ae Ee‏ 
الذين نجوا الى البحر . وفما كان الاسطول البزنطي يتراجع عن 
الجزيرة منبزما هاجه الأمير |حمد يعدد كبير من السفن السريعة » 
فخنت الیه تقذفه پالتار حتی احرقته وقضت علیه . ثم فتح العرب 
رمطه عنوة وغنموا ما فسا ؛ بعد حصار احد وعشرین شپرآ » فم 
هم الاتتصار العظم . وتسمی هذه الواقعة عندم وقعة امجاز اشارة 
الى مضيق مسيني . ويقول ابن خلدون ان المسامين آسروا فيه ذه 
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الوقعة الف رجل من عظیاء الروم ومائة بطریق » وجيء بالغناتم 


وقع نيأ انکسار الملة عل نقفور وقعاً اليما » ولم يكن بوسعه 
ان بجددها ثانية لان نشاطه كان بومذاك متصرفاً الى محارية سیف 
الدولة لافتتاح كيليكية وسورية » وها في نظر الدولة القيصرية أعظم 
غانا و خط ی ا ا لالم وم ون 
ما بينه وبينهم من المشاكل سلما » على أن يوزع قواه في محاريتهم 
ومحارية الحمدانيين معا . فعقدت معاهدة بينه وبين المعز سنة ٩۱۸‏ م 
وضعت حداً للنزاع » وقربت سبيل التفاهم » ذلك بانها لقيت من 
الجانبين عطفا وقبولا لحدوثها » في وقت كانت الملکتان المتعاديتان 
تواجبان خطرآ مشتركا بنحدر من شمالى ايطاليا خاطفا منتشرا 
دده عل السواء . فان اوتون الاول امبراطور الائية ما کاد یتوج 
سنة ٩۳۹‏ م حتی اعتنق سياسة الفتح والتوسع راما الى جدید قير 
شرلان » واختط لنفسه ان یبتدیء اولا بغزو الامم الضعوفة يمتلكبا 
ویتبسط في بلادها ء فاناخ على الدویلات الايطالية یضمبا اليه واحدة 
واحدة » مستفیدا من تفسشرا وتتابذها . فاستولی عل اجات الثمالية 
كلبا » وبويع له في بافي ( ۳۵۳36 ) فتلقب بلك ايطالية . 


ولا استتب قرو 2 الشمال انحدر الى الاوساط يفتتحها ويلحقهبا 
عملکته » فسقطت رومه 2 يده » وسقطت الاتكبرده » وكان امر اژها 
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من أتباع قيصر بزنطة  .‏ آنزل البابا بوحنا الثاني عشر عن كرسيه 
لأنه كان خالفا له » وأقام مكانه آحد مناصریه » فعرف باسم لاوون 
الثامن . ومات لاوون فجمل خلفا له يوحنا الثالك. عشم . وراح في 
الوقت نفسه يتابع الفتح ویقتطم الامارات البزنطي2 . فذعرت 
القسطتطينية مده الاحداث اللطيرة وهي لاتستطیم دفعبا لاشتغاطا 
بحرب الفاطمیین من جبة وحرب الحمدانيين من جهة آخری ۰ فحاول 
تقفور ان يستوقفها بالفاوضات قبل ان يلجا الى قطع علاقاته بالفاتح 
الألاق » فبعت اليه وفد يعرض عليه الصلح والصداقة > وكان ذلك 
على اثر انکسار الروم في وقعة المجاز. فاحسن أوتون استقبال الوفد » 
ولكنه لم يقطع له عبداً » بل رأى ان برسل من قبله بعشة إلى 
القسطنطينية تفاوض القيصر في عقد محالفة بين الدولتين تضمن سلامة 
المدن اليونائية في جنوبى ايطالية . عل أن تشد هذه احالفة باواصر 
الصاهرة فيتزوج ولي عهد المانية الاميرة تیوفاو البزنطية . 

اي ان تخرج بنت القناضرة واخت القیساصرة من القسطنطينية 
إلى امير غريب لا دمه من دمپاولا جنسه من جنسپا » يعتدي عل 
حقوق بزنطة فیدخل رومة حاملا لقب الامبراطور تشبها بقياصرة 
الرومان » مع انه ليس لاحد ان برث هذا اللقب الا ماوك القسطنطينية» 
من الطبيعي أن لا يلقى طلب المصاهرة قبولا عند نقفور وحكومته 
اانا كن بط از الى اللطاوة :وه الناو eR EEE‏ 

فعادت البعثة على غير نتيجة حاسمة . ثم ارسل نقفور وفدا جدید؟ 
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الى اوتون » يعرض عليه الحلف والصادقة » ساکتا عن زواج الاميرة 
الب ز نطية بالامیر الال اني . فاستاء آوتون » واستانف الحملة. عل المتلکات 
الب زنطية . فلم يصب النجاح الذي كان یتوقعه » فجدد الفاوضات بينه 
وبين بزنطة » فباعت بالخيبة كسابقاتهاء وم يبق مناص من احرب 
فتجپز آوون » وتجبز تقفو بعد ان مد ید الصاتةالی العز 
الفاطمي » فاسرع الخليفة الى مصافحته » لان الخطر الذي دق 
بممتلكات الروم في جنوبي ايطالية مدد في الوقت نفسه صقلية . فأصبح 
في مصلحة العدوين القديين ان يتركا النزاع ويتناسيا الشحناء لدفع 
العدو المشترك عن ولاياتهها الجنوبية » فتم الاتفاق على التعاون في رد 
المغير الالماني . 


ولا زحف آوون الى الحثوب اجا الدن والصون سنة ۹5۸ 
و ۹1۹ م لقي الجيوش الرومية والعربية متحدة عل قتاله » والاسطولن 
يؤلفان في اجتاعبما اسطولا واحد؟ . فامتزج الدم العربي والدم البزنطي 
متصافيين على اخوة السلاح . 


وارتد الالملن بعد معارك كثيرة عن ايطالية الجنوبية متخلين 
عن متلکات البزنطیین » ولكن على نية الرجوع الیپا عند سنوح 
5 حم العرب . ول پستطع تقفور استنقاذها منہم کج وعد ووطن 
نفسه » مع ما كان عليه اسطوله من القوة حتى قال مفتخراً به : 


مه ۱ 


«لي وحدي رقابة البحر . » وظلت متنعة على کل قاتح الى ات 
تقسمت ولایات صغيرة تتخاصم وتحترب » فطمم فيبا الغزاة 
الترماندیون » وكانوا قد استولوا على جنوبي ايطالية . فما دعام آحد 
ولا ان ا مستتصرا بپم عل خصومه » دخلپا روجر وآخوه 
وو جیوشها ؛ وميا زالا یفتتحابا بلدا اثر. بلد حفی سقطت 
باجمعها سنة ۱۰۸۰ م وزالت عنبا كلمة العرب بعد ان قامت فیها 
حضازتم طوال قرنين . 


المر اجم 


الكتب العر بية 
الو اقدي ۳ فتوح الشام 
الطبري تاریخ الامم و اللو ك 
السمودي : مروج الذهب 


ابن الآثير : الکامل 
ابن خلدون : كتاب المير 


ان خلكان 2 : وفبات الأعبان 


ابن العبرى 22 : مختصر الدول 
بطرس اليستاني : ادیاء العرب » حزء : ۲ و ۳ 
الکتب المدقولة 


ولد که : امراء غسان 
( الترجمة العربية : حوزي وزریق ) 


۱۰۷ 


الكتب الفرلسية 
Cl. HUART, Hisloite des Arabes.‏ 
Geuthner Paris.‏ 
Raymond FURON, La Perse. Payot,‏ 
Paris.‏ 
Steven RUNNCINAN, La Civilisd-‏ 
tion Byzantine. Payot, Paris.‏ 
ی Louis BERTRAND. Histoire‏ 
pagne. Arthème Fayard, Paris.‏ 
Ni‏ هک Hommes‏ ,۲۳۵۲۴۵۲ ,۵ 
céphore 11 Phocas. Desclêe de‏ 
Brouwer, Paris,‏ 


۱5۸ 


فهر ست 


فاتمة 
, موقعة القادسية 
و اقعة البر موه 
حصار القسطئطينية 
فتح الأندلس E‏ 
عبد الر حن الفافقي وشارل مارتل على ضفاف 
موقعة الزاب 


موقعة البذ 


اللوار 


وا کون و و ی ا ات 
حروب عبد ال رحمن الناصر 

تدمیر شنت رقب 

معارك سيف الدولة ونقفور 

صقلية بين الروم والعربه   .‏ .5 . 

الاح 


۱۰۹ 


۱۰ ٩ 
۱۱۹ 


۱۳۷ 
۱۳ 
۱:۷ 
۱۰۷ 


آدیاء العرپ : 

۱ - في الجاهلىة وصدر الاسلام 

۲ - في الأعصر العباسية 

4 - منتقمات آدیاء العرب في الأعصر العماسة 


معارك المرب في الشری والفرب 
ممارك العرب في الأندلس 
العمراء افر سارت 

خحقق رسالة التواسع والزوابع 


To: www.al-mostafa.com 


